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المؤلفة 


شارلوت دانيلسون هي رئيس أحد البرامج المشرفة على 
هيئة خدمة الاختبارات التربوية (۴15) في برنستون» 
نيوجيرسي . وقد عملت دانيلسون في جميع مستويات المهنة 
التعليمية - من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الكلية الجامعيةء 
كما عملت مستشارة في التخطيط التربوي والتقويم القائم على 
الأداء والتنمية المهنية في العديد من المدارس والمناطق التعليمية 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. وأشرفت على 
تصميم المواد التعليمية وبرامج التدريب في إطار عملها مع 
هيئة خدمة الاختبارات التربوية والرابطة الأمريكية للإشراف 
التربوي وتطوير المناهج» والهيئة الوطنية الأمريكية لمعايير 
المهنية التعليمية. 

وبالإضافة إلى كتابها (إطار للتدريس)ء أصدرت المؤلفة 
كتاباً آخر بعنوان (التدريس من أجل الفهم) بتمويل من الرابطة 
الأمريكية للإشراف التربوي وتطوير المناهج »)48°D(‏ ما أسهم 
في النهوض بعملية التقويم لصالح عماية التعلم. 


بدأت هيئة خدمة الاختبارات التربوية (۴۲5) منذ عام ۱۹۸۷ مشروعاً واسع 
النطاق يهدف إلى طرح إطار عمل تستخدمه الولايات المختلفة والهيثات المحلية 
في التوصل إلى إصدار قرارات تتعلتق بمنح إجازات التدريس. وقد أطلق على 
هذا البرنامج (سلسلة براکسس) ( ن8 ۲۸4×158 )٠٣١‏ أو التقويم اللهني 
للمعلمين المبتدئين. والعديد من الولايات تستخدم: براکسس ۱ : (تقويم 
المهارات الأكاديية المعتمدة على الحاسوب)ء وبراكسس :١‏ (تقويم المعرفة 
با لموضوع الدراسي) لمنح الترخيص المبدئي للتدريس. وبراكسس ۳: (تقويم الأداء 
الصفي) الذي يستخدم في تقويم مهارات التدريس الحقيقية والأداء الصفي . 

وقد عملت مع هيئة خدمة الاختبارات التربوية (815) لمساعدتهم في 
الإعداد لمعابير براكسس ۳ واختبار مصداقيتهاء وقد بنيت المعايير على تحليل 
للمهام المطلوبة من المعلمين المبتدئينء وعلى المراجعات البحثية» وعلى تحليل 
لأنظمة الولايات المختلفة المتعلقة نح إجازات التدريس للمعلمين» كما 
أخحذت بعين الاعتبار العمل الميداني المكثف الذي اشتمل على الاختبارات 
الاستطلاعية للمعايير وعملية التقويم . 
(Dwyer and Villegas 1993; Dwyer 1994; Rosenfeld, Freeberg, and‏ 


Bukatko 1992; Rosenfeld, Reynolds, and Bukatko 1992, Rosenfeld, 
Wilder, and Bukatko, 1992). 


وکانت مسؤوليتي في تطویر براکسس ۳ هي - تحديداً - تصميم برنامج 
لتدريب المقيمين» ولا كان نظام براكسس يستخدم لمنح إجازات التدريس 
للمعلمين المبتدئين فقد توجب على مستخدمي براکسس ۳ أن يصدروا أحكاماً 
مهنية سديدة وقانونية» وبالفعل كانت نسبة التوافق بين المحكمين عالية لدى 
تطبيق البرنامج التدريبي واستخدام الأداة في الاختبارات الاستطلاعية . 


وإلى جانب الأهمية التي توليها الولايات المختلفة لبراكسس ۳ كأداة 
لتقييم المعلمين ومنح الؤهلين منهم إجازة التدريس» فقد وجدت فيها أداة 
مفيدة يكن استخدامها خارج هذا الدور؛ فأثناء تدريب مئات المقيمين على 
استخدام براكسس ۳ لتقييم المعملين المبتدئين تسنى لي أن أشاهد نوعية الحوار 
الذي ينشاً بين المشاركينء كما اتضح لي أن المربين قلما يجدون في حياتهم 
اليومية فرصة لناقشة ماهية التدريس الجحيد. وكان يتوجب على المقيمين الذين 
يشاهدون الأشرطة المرئية ويقرؤون سيناريو التدريس خلال عملية التدريب أن 
يقرروا أن ما شاهدوه كان يثل تطبيقاً لعدد من المعايير في مواقف مختلفة . 
فقد كانوا يلاحظون مثلاً أن المحاولات التي تقوم بها معلمة مرحلة الطفولة 
البكرة من أجل تطوير مدارك أطفالها وتفكيرهم تختلف تماما عن تلك 
الحاولات التي يستخدمها معلم الكيمياء ومع ذلك فإن ا معلم في كلا الموقفين 
يحاول القيام بالمهمة نفسها وهي تطوير تفكير التلاميذ. 

وفي الوقت الذي كان فيه المربون ولا سيما المعلمون يلاحظون الأشرطة 
الرئية ويناقشونها مع بعضهم كانوا أيضاً ينهمكون في تأمل وفي إجراء حوارات 
جانبية حول مارساتهم التعليمية ؛ وبكلمات أخرى كانوا يشاهدون أداء تدريسياً 
يستطيعون تبنيه أو تعديله» ليتوافق مع مواقفهم التدريسية» وكانوا يسمعون أحد 
العلمين يصوغ سؤالاً بطريقة تحفز على التفكير العميق فيقررون أن يجربوا 
(الطريقة نفسها) مع تلاميذهم» ومن خلال مواصلة السير في برنامج التدريب 
كانوا يتفاعلون مع الأنشطة التدريسية على مستويات مختلفة . 


وبطبيعة الحال فإن أولئك التربويين يعدون أنفسهم ليصبحوا أخصائيي 
تقويم؛ ليقيموا أداء المعلمين المبتدئين» مما يعني أن عليهم أن يجتازوا اختبار 
كفاءة في هذا المجال» وعلى مستوى أعمق وجدوا أن الحوارات التي يجرونها 
كانت مقباة إلى درجة قور إينجايا على مازساتهم الدريمية فغيرها نحو 
الأفضل . 


ونظراً لتأثير خبرة التقويم على أساليبهم التدريسية فقد ذكر المستخدمون ل 
براكسس ۳ : أن خبرة التدريب التي مروا بها كانت من أفضل خبرات التنمية 
المهنية التي شاركوا فيها طوال حياتهم» لقد زودتهم هذه الخبرة بفرصة جيدة 
لمناقشة التدريس مع أقرانهم في مواقف عملية قائمة على البحث» ومثل هذه 
الفرصة نادرة الحدوث في واقعنا المدرسي» والعبارة التالية التي ذكرها أحد 
الشاركين في التقويم تعبر عن تفكير الكثيرين» إذ ذكر قائلاً: "إن مشاركتي 
في التدريب على استخدام براكسس ۳ جعاتني أركز بشكل أكبر على 
تدريسي؛ فقد أصبحت أعمق تفهماً وأكثر اهتماماً في مارساتي التدريسية» 
كما أصبحت أكثر حرصاً على تحقيق أهدافي من خلال أنشطتي التدريسية» 
لقد غيرتني الخبرة فأصبحت أكثر تفهماً وتقديراً لإثراء الحوار على إثراء 
الممارسات المهنية في حياة المعلمين' . 

إن حصر مثل ذلك الحوار في المقمين الذين استخدموا براكسس ۳ في 
التدريب على التقويم في الولايات التي اختارت استخدام هذا الإطار لمنح 
العلمين المبتدئين إجازة التدريس لابد أن يحد من تطبيقاته. وماذا عن المعلمين 
في الولايات الأخرى؟ وماذا عن أولئك المعلمين الحاصلين على إجازاتهم 
التدريسية من قبل؟ وماذا عن أولئك الذين يشرفون على الطلبة المعلمين أو 
يشرفون على المعلمين المبتدئين؟ ألا يستطيع هذا الإطار الشامل للتدريس أن 
يثري علاقاتهم وخبراتهم؟ 

لقد أدى هذا النمط من التفكير إلى ظهور إطار التدريس: تعزيز الممارسة 
المهنية» وهو الإطار القائم على معايير براكسس ۳ التي تنطبق على العلمين 
من ذوي الخبرة كما تنطبق على المعلمين المبتدئين؛ إذ يكن استخدامها 
لأهداف تتجاوز تقويم المعلمين من أجل منحهم إجازة مزاولة مهنة التدريس . 
إنه إطار عمل» أرجو أن يثري حياة المهنيين من المعلمين الذين يختارون 
استخدامه . 
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ثمة أعمال أخرى أسهمت في تطوير هذا الإطار مثل: وثائق لحنة المعايير 
المنبثقة عن الهيئة الوطنية لمعايير مهنة التدريس الاحترافي» وكذلك العمل 
الذي قدمته جامعة وسكونسن )1995 (Newmann, Secada, and Wehlage‏ 
وتصورات مايكل سكرفن» (1994 ,«۷eإءه‏ 61ةط»۷) بشأن مهام المعلم 
والأبحاث الحديثة حول المضامين التربوية للتعلم البنائي» وقد تم إخضاع 
الإطار لمراجعة شاملة أخرى من قبل الزملاء العاملين في هيئة خحدمات 
الامتحانات التربوية Corol Dwyer, Ruth Hummel and :دııحتلlو (E18)‏ 
»Aice Sime Gunzenhauser‏ وکن الر. جوع إلى القاعدة البحثية التي يقوم 
عليها هذا الإطار في ملحق هذا الكتاب. 


ظلت مهنة التعليم ولا تزال تعاني من عدم وضوح الرؤية التي تحدد الإطار 
المهني الذي يعمل بموجبه العلم ذو الكفاءة؛ فقدياً كانت مؤهلات المعلم 
وبشكل خاص معارفه ومفاهيمه التي يكتسبها خلال دراسته الجامعية تشكل 
المؤشر الوحيد الذي يكن من خلاله التنبؤ بنجاحه إ0اءة؟ معaءهإ۴‏ . ولا تبين 
للمربون قصور هذا التوجه تحول الاهتمام إلى ما يجري داخل الغرفة الدراسية 
من عملیات (sعsیععهء۴)‏ با في ذلك الاهتمام "بطرق التدريس الفعالة" ثم 
انتقل الاهتمام إلى البحث عن أساليب التعلم الفعالة (esاراS (Learning‏ 
خحصوصاً في مناخ يسود فيه الاهتمام بعملية التعلم البنائية (7«ء۷iزاءuا؟م0)‏ . 

وفي العقد الأخير من القرن المنصرم تداعت أكثر من مائة جامعة أمريكية 
مهتمة بالتربية وإعداد المعلمين وشكلت مجموعة أطلقت على نفسها مجموعة 
هولمز (مuاهإ6‏ sمص401)‏ للتصدي للأزمة التي تواجه مهنة التعليم. وبعد دراسة 
مستفيضة أصدرت المجموعة إعلاناً تحت عنوان "معلمو الغد' وضعت فيه 
الأسس الضرورية للنهوض بنوعية المعلم» كما أصدرت بعد ذلك بوقت قصير 
کتاباً بعنوان مدارس |د (Tomorrow's Schools)‏ الذي ترکز من خلاله على 
ضرورة إنشاء بيئة تربوية صالحة لتنفيذ برامج إعداد المعلمين؛ فنشأت فكرة إقامة 
مدرسة التنمية المهنية التي تولي اهتماماً رئيساً لفكرة التعلم البنائي» وفكرة 
مجتمع التعلم من خلال بناء الشراكة الحقيقية القائمة بين الجامعة والمدرسة. 


وعلى الرغم من أن الاهتمامات السالفة الذكر كان لها ما ببررهاء وأنها 
أسهمت بشكل إيجابي في بناء مهنة التعليم» إلا أنها لم تصدر من قبل في 
إطار واحد متكامل مثل الإطار الذي تقدمه في هذا الكتاب شارلوت دانيلسون 
بتكليف من الرابطة الأمريكية للتوجيه وتطوير المناهج .)48٥2(‏ 


ويكن إيجاز مزايا إطار التدريس هذا على النحو التالي : 


ها إن إطار التدريس هذا يوضح بشكل جلي المسؤوليات التدريسية للمعلم في 
أربعة مجالات» هى :الإعداد والتخطيط › والبيئة الصفية» والتدريس»› 
والمسۆوليات اة وتندرج هذه المسئوليات تحت ما يجب أن يعرفه 
امعلم وما يجب أن يكون قادراً على فعله» ويقسم الإطار هذه المجالات 
إلى (۲۲) مكوناً تنطبق على جميع المواقف التعليمية» ولكن هذه المكونات 
تنقسم بدورها إلى عناصر تفصيلية يعتمد ظهورها على السياق أو الموقف 
التدريسي . 

إن هذا اللإطار يكن استخدامه كأداة لأغراض متعددة منها التفكر» 
والتقويم الذاتي» والتوجيه» والإشراف على الطلبة المعلمين أو الأقران أو 
العلمين في الميدان» كما يكن استخدامه لتطوير الأداء في إطار التنمية 
الهنية» وكذلك من أجل تقويم المعلمين المبتدئين أو ذوي الخبرة. 

ها إن هذا الإطار يدعو إلى تقويم عمل المعلمين بناء على الأداء المتواصل› 
وليس على الامتحانات الكتابية أو على الزيارات الصفية فقط» وإنما على 
العمل المښتمن الذي يتم توثیقه في ملفات الإنجاز الخاصة بالمعلمين . 

8# إن الإطار يشتمل على معايير واضحة ذات مستويات قياس محددة يطلع 
عليها الطلبة المعلمون والمعلمون والموجهون» بحيث لا يبقى هناك مجال 
لسوء الفهم فيما يتعلق با يتوقع تحقيقه من معايير ومستويات عند التقويم 
أو المتابعة من أجل التنمية المهنية . 


إن هذا الإطار مصمم ليستجيب لحاجات المعملين سواء أكانوا من المتدربين 
آم المعلمين المبتدئين أم المعلمين المتمرسين من ذوي الخبرة الطويلة؛ 
فمستويات الأداء المتوقعة تشتمل على مساحة واسعة من الخيارات» مثل: 
غير مرض»› آساسي» فعال ومتمیز»› بحيث تتيح للجميع إظهار مقدراتهم 
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مقدمة ترجه _ 


# إن المعايير التي يشتمل عليها الإطار قائمة على نتائج الأبحاث التربوية التي 
ركزت على أنواع السلوك التي تؤثر في تعلم التلاميذء كما ارتكزت أيضاً 
على خبرات المعلمين المتمرسين» ومتطلبات هيئات الترخيص في الولايات 
المختلفة. 
ها إن هذا الإطار جاء نتيجة لتكاتف هيئات مختلفة» مثل: هيئة خدمات 
الاختبارات التربوية (815) والحمعية الأمريكية لكليات المعلمين» والاتحاد 
الفدرالي للمعلمين والجمعية الوطنية لمديري المدارس الابتدائية والثانوية» 
والجميعة الوطنية للتعليم» أي: أن الإطار جاء نتجية لجهد جماعي اشترك 
فيه معظم المعنيين بستقبل مهنة التعليم . 
جميع هذا المزايا تضافرت لتجعل من هذا الكتاب وثقية قيمة للمربين» 
وبشكل خاص العاملين في برامج إعداد المعلمين والعاملين في الميدان 
التربوي» من مديرين وموجهين ومعلمين . 
والله الموفق» ٠٠٠‏ 


المترجم 


ا لماذا الحاجة إلى إطاره 
عملية التعليم المركبة 
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الفصبل الأول 


إطار للتدريس 


يحدد إطار التدريس الذي يقدمه هذا الكتاب تلك الجوانب من مسؤوليات 
المعلم التي أثبت البحث العلمي والدراسات التجريبية أنها تعمل على تحسين 
تعلم التلاميذ» ورغم أنه ليس الإطار الوحيد الممكن» إلا أن هذه المسؤوليات 
تسعى لتحديد ما يجب أن يعرفه المعلمون» وما يجب أن يكونوا قادرين على 
آدائه في نطاق مارستهم لهنتهم. 

وفي هذا الإطار يقسم نشاط التعليم إلى ۲۲ مكوناً تتمحور في أربعة 
مجالات من المسؤوليات التدريسية» هي : التخطيط والإعداد (المجال »)١‏ 
والبيئة الصفية (المجال ۲)» والتدريس (المجال .)١‏ والمسئوليات المهنية (المجال 
.)٤‏ وينقسم كل مجال إلى عدد معين من المكونات...» كما ينقسم كل 
مكون بدوره إلى عدد يتراوح بين اثنين إلى خمسة من العناصر التي تصف 
الجوانب المختلفة من ذلك المكون. مثال ذلك: أن (المجال رقم )١‏ وهو البيئة 
الصفية يشتمل على خحمسة مكونات» وا مكون رقم ١أ‏ وهو بعنوان خلق بيئة 
تقوم على الاحترام والمودة يشتمل على عنصرين» هما: 'تفاعل المعلم مع 
التلاميذ" و'تفاعل التلاميذ'» وينطبق هذا المكون إلى حد ما على جميع 
الأوضاع› ولكن في الوقت الذي يعمل فيه المعلمون من المستويات كافة 
والموضوعات الدراسية على خلق المودة والاحترام مع تلاميذهم إلا أنهم 
يفعلون ذلك بطرق شتى . ٠.‏ انظر شكل )١-١(‏ صفحة )١(‏ الذي يلخص 
اللكونات وعناصرهاء وهذه كلها موضحة بالتفصيل في الفصل السادس. 


وعلى الرغم من أن المكونات واضحة المعالم إلا أنها بطبيعة الحال متصلة 
إحداها بالأخرى؛ إذ إن تخطيط المعلم وإعداده يؤثران في التدريس» كما أن 
هذه كلها تتأثر بالتفكر والتأمل في مارسات تدريس الوحدة أو الدرس» 
وبالإضافة لذلك فإن الكثير من صفات التدريس مثل: استخدام التكنولوجيا أو 
الاهتمام بالمساواة» لا یشکل کل منها مكوناً مستقلاً وإنغا تنطبق عليها جميعهاء 
والفصل الثالث يحدد تلك الموضوعات التي تنطبق على جميع المكونات. 


j‏ اذا الحاجة إلى إطارةه 


الإطار الشامل ليست فكرة تقتصر على التربية؛ فالطب والمحاسبة 
والهندسة المدنية ومهن أخرى عديدة لها خبراتها التتخصصية المحددة والمعروفة› 
كما أن لها طرقها المتبعة التي تميز بين الممارس المبتدئ والممارس المتقدم أو 
الحبير. وهذه الطرق هي ضمانة اللجتمع بأن أعضاء مهنة معينة يعتبرون 
أنفسهم أو يعتبرون زملاء‌هم قد وصلوا إلى أعلى مستوى» وعلى الغرار نفسه 
فإن إطار الممارسة المهنية في التعليم لا يعود بالفائدة على المربين الممارسين 
فقط» وإنما على المجتمع ككل أيضاًء» وهذا يعني : أن المربين مثلهم مثل غيرهم 
من المهنيين يتطلعون إلى أعلى المستويات . 

ويكن استخدام إطار الممارسات المهنية من أجل تحقيق أهداف واسعة 
ومتعددة» بدءاً من تلبية احتياجات المبتدئين إلى تحسين مهارات ذوي الخبرة» 
ولا كان التعليم عملية معقدة فإنه يصبح من المجدي أن يكون لدينا خارطة 
توضح معالم الطريق» وتقوم على مفاهيم تعليم مشتركة» بحيث يجد فيها 
المعلمون الجدد ذوو البرة القليلة ما يساعدهم على النماء يوماً بعد يوم كما 
يجد فيها المعلمون ذوو الخبرة الطويلة ما يساعدهم ويساعد أقرانهم على 
تحسين فاعليتهم» ويجد فيها المعلمون ذوو الفاعليات المتميزة الفرصة للسير 
قدماً نحو المزيد من الكفاءة المتطورة؛ ليصبحوا مورداً لزملائهم الأقل خبرة. 
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- السلامة وتنظيم الآثات 
- منهولة الوصول ! 


المكون :[١‏ التواصل بوضوح ودقة 
- الإرشادات والإجراءات 
- اللغة الشفوية والكتابية 
المکون ۲ ب: استخدآم أساليب ظرح الأسثلة والتقاش 
- نوعية الأسئلة 
آسالیب النقأاش 
- مشاركة التلاميذ 
المكون ٣ج:‏ إشغال التلاميذ في التعلم 
- تمثيل المحتوى 
- الأنشطة والتعيينات 
- تجميع التلاميذ 
- مواد التدريسن ومضادره 
- بنية الدرس ووتيرة سيره 
المكون د: تقديم التغذية الراجمة للتلاميذ 
- الفوعية: دقيقةء ذات وزنء بناءة ومحددة 
- التوقیت 
المكون ٣ه:‏ إظهار المرونة والاستجابة 
- تعدیل الدرس 
- الاستجابة للتلاميذ 
- المثابرة 


- الاستخدام في التدريس المقيل 
المكون ٤ب:‏ استخدام السجلات الدقيقة والاحتفاظ بها 
- استكمفال التلاميذ للتميينات 
- ققدم التلاميذ في التعلم 
- السجلات غير التدريسية 
المكون ٤ج:‏ التواصل مع اسر التلاميذ 
- المعلومات حول البرنامج التدريسي 
- المعلومات عن التلاميذ كافراد 
- مشاركة الأسر في البرنامج التدريسي 
المكون ٤د:‏ المساهمة لصالح المدرنة والمتطقة التعليمية 
- العلاقة مع الزملاء 
- خدمة المدرسنة 
- المشاركة في مشاريع المدرسة والمنطقة 
المكون ٤ه:‏ التمو المهني وتطوره 
- تحسين المعرفة با لمحتوى والمهارة التريوية 
- خدمة المهنة 
المكون ٤و:‏ إظهار المهنية 
- خدمة التلاميذ 
- الدفاع عن مصالع التلاميذ 
- اتخاذ القرار 


Sm 


أا عملية التعليم المركبة 


من المعلوم أن التعليم عملية مركبة؛ إذ يتخذ المعلم في إطارها حوالي 
ثلاثة آلاف قرار من القرارات المهمة يومياًء ومن المفيد تذكّر أن التعليم يكن 
تشبیهه لیس بجهنة واحدة وإنغا بعدد من المهن»› فهو يجمع بين مهارات إدارة 
الأعمال والعلاقات الإنسانية والفنون المسرحية. 

يقوم مديرو الأعمال التجارية بوضع الأهداف لمرؤوسيهم» ویحاولون 
قيادتهم نحو تحقيقهاء ويتوجب على مشل هؤلاء القياديين تخصيص الوقت 
والموارد القليلة التي لديهم حين يوازنون بين المهام والاعتبارات الاجتماعية 
والوجدانية» كما يوزعون المكافآت والعقوبات على مرؤوسيهم. وعلى غرار 
ذلك يتوجب على العلمين نحفيز تلاميذهم للمشاركة في عملية التعلم ووضع 
الأهداف الرئيسة والفرعية وإدارة الوقت والموارد الأخرى وتحمُل مسؤولية 
النتائج . 

© آما العمل في مجال العلاقات الإنسانية فإنه يتناول فهم ديناميكية 
جماعات الأفراد؛ إذ إن لكل جماعة حاجاتها ورغباتها المركبة....» كما 
يتوجب على المعلم أن يهتم بتلاميذه كأفراد ذوي شخصيات متنوعة» وأن 
يستشمر أية فرصة مناسبة لتحفيزهم . . . » كما يتوجب عليه أن يكون على صلة 
مع مختلف التلاميذ» وأن ينشىء علاقات الود معهم» وأن يهتم بهم. 


© والفنون المسرحية تضم العديد من المهنيينء كالمخرج ومدير الملسح 
والممثل ومصمم المشاهد وحتى الكاتب الروائي» وعلى المعلمين أن يكونوا 
ذوي کفاءات توازي جمیع مکونات الفنون المسرحية هذه» ورغم أن المخرج 
مثلاً يستطيع أن يفوض غيره مسؤولية تحضير المشاهد والأدوات اللازمة» إلا 
ان المعلم يتوجب عليه إدارة المواد كافة» بالإضافة إلى اتباع النص الذي قد لا 
بحظی بإعجابه شخصياًء» كما أن (جمهوره) في کثير من الأحيان لا يحضر 
عن طواعية . 


ويتبادر للذهن تشبيهات آخرى. ..؛ فالمعلم يكن تشبيهه بقائد الفرقة 
الموسيقية (المايسترو) أو بمتعهد الحديقة أو المهندس أو الفنان. . » وفي الحقيقة 
فإن أياً من هذه التشبيهات قد تكون صحيحة بحيث يتوقف ذلك على جانب 
المهمة التي تؤخذ بعين الاعتبار» وكثيرمن التشبيهات تضم التلاميذ مثل التشبيه 
الذي يقدمه ثيودور سايزر حيث يقول: إن "التلميذ كالعامل وإن المعلم 
كالمدرب "» وتذكرنا هذه التشبيهات بالمطالب الفكرية والوجدانية للتعليم 
وبا لجوانب العديدة لهذه المهمة» تلك الجوانب التي قد تبدو أحياناً متنافسة في 
أولوياتها . 

وبالإضافة إلى كون التعليم عملية مركبة فإن الضغوط النفسية المصاحبة 
لها تعتبر أكثر عبئاً على المعلم؛ إذ إن التخطيط لنشاط مثمر يشترك فيه ثلائون 
فرداً (بعضهم يجد نفسه متردداً في الحضور) وتنفيذ تلك الخطط بشكل ناجح» 
في إطار المطالب (التي تكون أحياناً متناقضة) التي تستوحيها المدرسة والمنطقة 
التعليمية والمجتمع المحلي والدولة» كل ذلك يجعل الكثير من المعلمين ولا 
سيما المبتدئين منهم محبطين لا يدرون ماذا يفعلون. . . كما أن المطالب 
(الأعباء) الجسدية ثقيلة وتتطلب حيوية كبيرة؛ إذ إن معظم المعلمين يغادرون 
المدرسة مثقلي الكاهل في نهاية اليوم الدراسي مدركين أن تلاميڏذهم سيعودن 
في اليوم التالي بعد ارتياح ليطلبوا المزيد. . . ٠.‏ ويسأل المعلمون أنفسهم: 
"هل سأكون جاهزاً لذلك؟' وهل "أستطيع أن أكون جاهزاً؟" "وماذا سنفعل 
طوال اليوم؟" ٠‏ وهل أستطيع أن أشرك تلاميذي في عملية التعلم بينما أحافظ 
على الضبط والنظام؟ 


| إرشادات بشأن الحوار المهني 


يقدم إطار الممارسة المهنية لمهنة التعليم وسيلة للتواصل بشأن التميز. . 
فالمربون يدركون الآن أهمية استخدام المغردات المشتركة التي تصف التعليم . 
وبفضل عمال مادلین هنتر فان معظم المربين يعرفون ما يقصد بالمفردات 


والتعابير مثل "المجموعة المتوقعة" اع رهاةم1ء نام و "المدخلات والنمذجة' 
jy Input and modeling‏ التعليم من أجل النقل Teaching for transfer‏ والآًن› 
حيث يتسع مفهومنا للتعليم فإننا نجد أنفسنا تبعاً لذلك بحاجة إلى مفردات 
غنية تستطيع أن تعكس واقع غرفة الدرس حيث ينهمك التلاميذ في بناء 
المعاني. مثل ذلك الإطار ضروري للمعلمين ذوي الخبرة» كما هو ضروري 


للمعلمين المبتدئين» إذ يعمل جميعهم بإصرار لتحسين مهاراتهم في هذه البيئة 
المتصفة بالتعقيد. 


إنه من خلال الحديث» والحوار المهني الجاد حول المكونات التي تشكل 
الإطار نستطيع إثبات وجودها في موقف معين» وحين يدرس المربون 
المكونات ويبحثون عنها في مواقف معينة يستطيعون أن يقرروا مدى قابلية 
تطبيق تلك المكونات والعناصر في المواقف المختلفة» وتعتبر هذه العملية ذات 
أهمية كبرى لإثراء الحياة المهنية للمربين» ولضمان أن المكونات المستخدمة في 
موقف معين تنطبق فعلاً على ذلك الموقف» والمربون العاملون في تلك 
المواقف هم وحدهم القادرون على إقرار ذلك. 


ومن خلال طرحه لإطار متفق عليه للتميز» يعمل إطار الممارسة المهنية على 
إقامة حوار بين المريين بشأن الممارسة النموذجية؛ إذ إن الإطار الموحد يسمح 
للحوار بإرشاد المعلمين المبتدئين» وتحسين أداء المعلمين من ذوي الخبرة. 


استخدامات الإطار 


للإطار الممارسة المهنية استخدامات كثيرة واضحة المعالم بالرغم من أنها 
ذات صلة بعضها ببعض» وفيما يأتي وصف مقتضب لهذه الاستخدامات» 
وفي الفصل الخامس نعود لطرحعها بتفصيل أوفى . 
خارطة طريق للمبتدئين : 


معظم المهن تخصص فترة تدريب للمبتدئين مع العاملين في المهنة؛ 


فالطباء یعملون کمقیمین فی المستشفی ءا1ءه‌او‌R‏ أو أطباء امتیاز 1١٤6۲٥8‏ قبل 
تسلمهم مسؤولياتهم الكاملة عن المرضى . والمحامون يعملون ككتبة للمحامين 
التمرسين أو القضاة» ثم يلتحقون بإحدى الهيئات أو الشركات؛ إذ يتدربون 
مع المحامين ذوي الخبرة في المجالات المختلفة» والعاملون في الخدمة 
الاجتماعية فى الهيئات الحكومية يعملون تحت إشراف وتوجيه قبل أن يحصلوا 
على إجازة الممارسة. 


ولكن المعلمين يعتبرون أعضاء كاملين في مهنتهم منذ اللحظة التي 
يتسلمون فيها إجازة للممارسة الأولى» كما أن المسؤوليات اللقاة على عاتق 
العلمين في سنتهم الأولى هي ذات المسؤوليات الملقاة على عاتق المعلمين ذوي 
الخبرة الممتدة فترة ٠١‏ عاماً - وفي بعض الأحيان تكون أكبر -» وهناك مواقع 
قليلة جداً يستطيع فيها المعلمون الحصول على خبرة مكافئة لتلك التي يحصل 
عليها الطبيب أو عامل الخدمة الاجتماعية؛ فهم في العادة ينغخمسون مباشرة 
في مسؤولياتهم كمعلمين» وقد ظهرت هناك بعض الحلول» مثل: التي 
تقدمها مدارس التنمية المهنية التي تشتمل على سنة كاملة للتدريب» وهي 
تحظى بشعبية متزايدة» ولكن هذه المدارس لا تزال نادرة لعدة أسباب منها 
التكاليف المرتفعة. 

ونظراً لتركيبة التعليم المعقدة فإن وجود خارطة توضح طريقة السير 
للمعلم المبتدئ» وتعينه على التقدم نحو التميز هو أمر في غاية الأهمية» وإذا 
ما استعملت الخلآطة بشكل جيد وشارك فيها المشرفون أو الموجهون فإنها 
ستجعل خبرة بلوغ النجاح المهني أمراً مجزياً. 
إرشادات للمهنيين ذوي الخبرة: 


يقدم إطار الممارسة المهنية لمهنة التدريس ما يقدمه الإطار نفسه للمهن 
الأخحرى؛ إذ إن هذا الإطار يجيب على الأسئلة التالية : "ما الذي يعرفه المعلم 
ذو الكفاءة؟" و lL"‏ الذي بستطیع العلم ذو الكفاءة أداءه فی نطاق أداء 


واجباته؟ ' . . . فالإطار مغيد لحميع أفراد المهنة سواء منهم المبتدئ أم ذو الخبرة 
الطويلة الذي فقد حماسه» أم المتمكن الذي يحاول نقل حكمته للآخرين. 
وحتى الآن فإن المربين ليست لديهم بنية مرجعية تعكس المفاهيم الحديثة 
للتعليم والتعلم وتقدم إطاراً لوصف ومناقشة التميز» وهم قلما يجدون من 
وقتهم الثمين متسعاً للحوار المهني ومناقشة الأساليب» ومن هنا فإن إطار 
الممارسة المهنية يقدم البناء اللازم لتلك المناقشات كما يقدم فرصة للمهنية 
الأصيلة. 
بناء للتركيز على جهود التطوير : 

حين يجتمع المعلمون المبتدئون مع مدربيهم أو المشرفين عليهم» أو حين 
يجري المعلمون ذوو الخبرة مشاورات مع الموجهين؛ فإنهم يحتاجون إلى إطار 
أو مرجعية ليقرروا أي جوانب التعليم تتطلب المزيد من الاهتمام» كما يجب 
أن يقرروا تلك الجوانب من عناصر التدريس المركبة التي تنعكس في أي درس 
من الدروس التي تتطلب التركيز. . .» إن إطار الممارسة المهنية يستطيع أن 
يقدم مثل ذلك البناء. 

أما دون وجود إطار فإن البناء لا يعدو أن يكون شيئاً ما في ذهن المشرف 
أو المدرب أو الموجه يعكس المفاهيم الخاصة به حول التعليم» بغض النظر عما 
إذا كانت تلك المفاهيم تامة الوضوح» والكثيرون من المعلمين مروا بخبرات 
اعتقدوا من خلالها أنهم قدموا درساً رائعاً وإذا بهم يفاجأون بتعليق سلبي من 
مدير المدرسة؛ لأنه على سبيل المثال شاهد بعض التلاميذ يتحدثون مع بعضهم 
البعض» وفي مثل هذا الحال يكن القول إن المعلم والمدير لم تلكا مفاهيم 
مشتركة حول ما الذي ييثله التعليم الفعال؟ . 


وحين يكون إطار الممارسة المهنية بين أيدينا فإنه يتسنى لحميع المشاركين 
إجراء حديث أو حوار بشأن الجوانب التي يجب التركيز على تحسينها» وذلك 
في إطار من المغاهيم والقيم المشتركة» ومثل هذه الحوارات يكن أن تركز على 
الوسائل وليس الغايات» ويكن أن تجري في مناخ من الاحترام المهني. 


التواصل مع المجتمع المحلي : 
إحدى الخطوات المهمة لتحسين منزلة المربين بين المهن الأخرى هي تحديد 
معنى التميز في التعليم» وطالا ظل المعلمون يعتبرون التعليم شكلاً من أشكال 
الفن الغامض الذي يخلو من تحديد للكفايات والواجبات» فإن المجتمع سيظل 
ينظر إلى هذه المهنة بنوع من الشك؛ فالكثيرون من أفراد المجتمع» مثلاً: لا 
يتفهمون مدى حاجة المعلمين إلى حضور المساقات وورش العمل؛ إذ إن لسان 
حالهم يقول: "ولکنهم تخرجوا من الجامعة» ليس كذلك؟'؛ لذلك فإن 
الوضوح الذي يقدمه إطار التعليم بجا في ذلك المكون الذي يحمل عنوان 
"النمو المهني وتطوره" (المكون > ه) يستطيع أن يضع مثل هذه الأنشطة في 
مروضعها الصحيح من مسؤوليات التعليم. 
للإطار الممارسة المهنية استخدامات مهمة في خدمة التعليم والتعلم» وتوضح 
هذه الاستخدامات قوة الإطار في رفع مسنوى الحوار المهني الذي يصف 
تفاعل المعلمين الثاليين في كل مكان. 


| تقاليد أطر التعليم 

بالرغم من أن المربين لم يستثمروا بعد استخدام إطار تدريسي في بناء 
حوار حول التعليم» إلا أن مفهوم إطار للممارسة المهنية يعود إلى تقاليد 
عريقة تحظى بالاحترام . 


القاعدة البحثية : 


يعود تحديد مكونات الممارسة المهنية إلى خلفية تجمع بين أعمال مادلين 
تر (Madlene Hunter)‏ والأبحاث في مجال "العمليات والمخرجات والعلوم 
العقلية ٠"‏ والمعلوم أن هنتر 2ء٤«٠۳#)‏ كانت من أوائل المربين الذين يرون أن 
التعليم ليس فناً فقط وإنغا هو علم أيضاً؛ إذ من الواضح أن بعض الممارسات 
أكثر فعالية من غيرهاء وهذه الفكرة هي موضوع أبحاث العمليات والمخرجات 
التي نحاول إنبات أن هناك علاقة بين بعض الممارسات التعليمية ونوعية 


التحصيل لدى التلاميذ توضحها الاختبارات المقننة (1986 ,)٥۲0ا‏ ۷) وفى 
هذا الصدد وضع جيج )048٤(‏ كتابه بعنوان 'القاعدة العلمية لفن التعليم" 
»)Gage, 1997(‏ محدداً فيه الممارسات الناجحة» وقامت هنتر (إ6ا" 1( 
بالدعوة لنفس الفكرة» كما أصبحت الفكرة هي بؤرة الأبحاث خلال عقدي 
السبعينات والشمانينات» وقد ساهم وتروك (1986 ,)ء0؛از۷) في هذا المجال 
بنشر الأبحاث في سلسلة (مجلدات أبحاث في llتعليم( Handbook of Re-‏ 


. search in Teaching 


أنظمة تقييم الأداء في الولايات المختلفة . 

كان التحدي التالي للمربين هو كيفية استخدام نتائج هذه الأبحاث؛ فكانت 
ولاية جورجيا هي السابقة في هذا المضمار إذ استخدمت الأبحاث لوضع نظام 
لتفييم الأداء ينح بوجبه المعلمون إجازة دائمة للتدريس في الولاية» وتبع ذلك 
عدة ولايات - خاصة في الجنوب الشرقي - تبنت النموذج الذي استخدمته 
ولاية جورجيا مع وجود خحصوصيات مميزة لكل ولاية وبحلول عام ٠۱۹۹۰‏ 
کانت أنظمة تقييم الأداء مستخدمة في كل من ولاية كاروليناء فلوريداء 
وکونتیکت» ومقترحة في ولایتي: کانساس ولویزیاناء وبحلول عام ٤۱۹۹م‏ 
كانت ولاية نيويورك تستخدم نظام تفييم الأداء لمنح إجازة التدريس» كما تمت 
تجربة عدد كبير من هذه الأنظمة في ولاية كاليفورنيا. 


أما الأنظمة الأولى فكانت تميل إلى تحديد سلوكيات تعليم محددة 
وتفصيلية» مثل: كتابة أهداف التعلم على اللوح التي يفترض أن تشتق من 
أبحاث التعليم الفعال وتقيم المعلمين بناء على مقدراتهم على عرض هذه 
الممارسات» أما الأنظمة التى ظهرت مؤخراً وخاصة فى ولاية كونتكت فقد 
تبنت نظرة للتعلم أكثر تعقيداً آخذة بعين الاعتبار نوعية الأحكام التي يصدرها 
المعلم» فمثلاً: تنص إحدى الكفايات الواردة في نظام التقييم في كونتكت 
على أن المعلم "يجب أن يكون قادراً على صوغ أسئلة ذات معنى جيد بشأن 


المادة الدراسية " وتعتمد جميع أنظمة التقييم المستخدمة في شتى الولايات على 
القرارات التي يتوصل إليها المقيمون» ولذا يتوجب عليهم أن يخضعوا 
للتدريب» ون يحصلوا على إجازة بذلك؛ حتى يكونوا قادرين على إصدار 
أحكام مهنية» وفي الوقت نفسه يكن الدفاع عنها قانونياً حين يطلب منهم 


براکسس ۳: (تقییم الأداء الصفي): 

استكمل العمل في تقييم الأداء من قبل هيئة الاخحتبارات التربوية عام 
۷م التي أعلنت أنها بصدد إنشاء "جيل جديد' من اختبارات ترخيص 
العلمين» وهي سلسلة من اختبارات التقويم المهني (۶۸۸×15)» ويقصد 
بالاختبار الأول منها لفحص المعلمين الجدد: أن يحل محل الامتحان الوطني 
للمعلمين )N18(‏ وهو الامتحان الواسع الانتشارء أما اختبار المرحلة النهائية 
من سلسلة الاختبارات والمسمی براکسس ۳ (۶۸۸×183) فإنه مصمم لتقييم 
أداء المعلمين الجدد في غرفهم الدراسية كجزء من عملية منحهم الإجازة 
الدائمة» ويجري المقيمون المدربون والحائزون على إجازات التقييم مشاهدات 
صفية ومقابلات شبه مقننة مع اللعلمين في سنتيهم: الأولى والثانية من 
التعليم . وهناك اختبار آخر تفرع عن براکسس ۳ (۶۸۸×183) یسمی ۴4٤۱-‏ 
6 يستخدم حالياً لتقييم الأداء في غرفة الدرس لمعلمي معاهد إعداد 
العلمين والمناطق التعليمية . 


أطر وطنية أخرى: 


تقدمت منظمات وطنية مرموقة بقترحات لوضع معايير للطلبة المعلمين. 
مثشل: هيئة تقييم المعلمين الجدد ودعمهم عبر الولايات Interstate New As-‏ 
and Support Consortium ([NTASC)‏ mentیم‏ التي طورت معاییر لتکون 
مكافئة لتلك التي يستخدمها المجلس الوطني لمعايير التعليم المهنية -07؛۸4 1e‏ 
a1 Board for Professional Teaching Standards (NBPTS)‏ ويثل هذا الجمع 


بين الطرفين الأساس الذي تقوم عليه حركة وضع المعايير في عشرين ولاية» 
ويكن عقد مقارنة بين الإطار الذي يطرحه هذا الكتاب ومعايير N7480‏ في 
شکل (۲-۱)» (ص۳۳)» وعلى الغرار نفسه طرحت معايير أخرى من قبل 
الرابطة الوطنية لرؤساء هيثات إعداد المعلمين وإجازتهم )١4891۴٥(‏ وكذلك 
المجلس الوطني لاعتماد برامج إعداد المعلمين )N٥۸18(‏ تحدد كفايات المعلمين 
حديثي التخرج. . . ويقصد من هذه المعابير إرشاد الكليات التي تقوم بتصميم 
برامج إعداد المعلمين أو إعادة تصميمها. 
الجاس الوطني لمعابير التعليم المهنية: 

كان المجلس الوطني لمعايبر التعليم المهنية )N8۲15(‏ آخر من تقدم ثل هذه 
المقترحات» إذ تشكل عام ۱۹۸۸ في أعقاب نشر نقرير بعنوان "أمة مستعدة: 
معلمون للقرن الحادي والعشرين'» عن مؤسسة كارنيجي لتطوير التعليم» وقد 
تشكل المجلس الوطني لمعايير التعليم المهنية ليقدم للمعلمين ما يوازي الإجازة 
العليا في الطب . . . . وكما يحصل الطبيب على الإجازة المبدئية لممارسة الطب 
ثم يتقدم لامتحان آخر للحصول على إجازة لممارسة طب الأطفال مثلاً؛ فإن 
المجلس الوطني يرى أن بإمكان المعلم أن الحصول على إجازة عليا في أي فرع 
وأي مستوى من المواد الدراسية» مثل: مجال الطفولة المبكرة» أو الرياضيات 
للمرحلة الثانوية» ويخطط المجلس الوطني لعايير التعليم المهنية )N8۲۲5(‏ لطرح 
ما يزيد على ٠١‏ إجازة تعليم على أساس تطوعي . 
تطورات موازية في تقبيم التلاميذ : 


صاحب التحرك نحو إيجاد إطار للتعليم تحرك آخر مواز له نحو تعلم 
التلاميذ وتقييمهم» وبدأت ولايات عديدة في تطبيقق برنامج لتقييم أداء 
التلاميذ في تعلمهم» من خلال طرق تعكس بشكل أفضل عملية التعلم 
المعقدة وكيفية تطبيقهم للمعرفة المدرسية» وتستخدم هذه الأنظمة الآن في 


ولايات ماريلاند وفرمونت وكنتكي وأماكن أخرى» كما يجري إعدادها في 
کل من نورث كارولينا وأرويغون وواشنطن» وتشتمل هذه الأنظمة على إنشاء 
أطر للمنهاج ومعايير واختبارات معلَّمية (مرحلية s)جةهاء«ءط)‏ لأداء التلاميذ 
في مختلف المستويات» كما تشتمل على تقييم للأداء مرتبط بهذه الاختبارات 
العلمية (المرحلية)» كما يشركون المعلمين في أحيان كثيرة كمقيمين مدربين 
على تقييم أعمال التلاميذ . 


النتاجات الحانبية للتحرك نحو أطر التعليم : 

أدى استخدام الأطر سواء لتحديد الأداء المثالي للتلاميذ أم لوصفه أو 
لتحديده أو وصف التميز في التعليم إلى آثار جانبية قوية؛ ورغم أن الهدف 
الأساسي كان إبراز المساءلةء إلا أن الممارسين أنفسهم أصبحوا يحظون بفوائد 
هاثلة . 

وقد ثبت أن عملية توضيح معايير التعلم لدى التلاميذ وإيراد أمثلة من 
أعمالهم المثالية ترقى بنوعية أعمالهم» وتسمو بإحساسهم بأهدافهم المنشودة. 
كما إكتشف المعلمون أنهم حين يكونون أكثر وضوحاً في معاييرهم المستخدمة 
لتقييم مشروع علمي مثلاًء فإن تلاميذهم يصبحون أكثر تركيزاً» وبالتالي 
تصبح مشروعاتهم ذات نوعية أفضل نما لو كانت دون توضيح للمعابير» 
وبالإضافة إلى ذلك فإن التلاميذ الذين كانوا يعتقدون أن التقديرات العليا لم 
تكن في متناول أيديهم أصبحوا يدركون الآن نهم يستطيعون تقيقها . 


والظاهرة نفسها تعمل في إطار التعليم؛ إذ حينما يستهل المعلمون الجدد 
حياتهم العملية فإن التحدي الهائل الذي يواجهونه هو ما إذا كان بمقدروهم أن 
يصبحوا ذوي كفاءة عالية» ولا كان التعليم عملية مركبة ومعقدة» ولا كانت 
مكوناتها المختلفة متداخلة؛ فإن المعلمين الجدد يشعرون بأن لا قبل لهم بها 
أمام هذه الأعباء. 
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يخلق بيئة من الاحترام والمودة 
يتواصل بوضوح ودقة 


| يخطط للتدريس الذي يستند إلى معرهة بالمادة الدراسية والتلاميت 
لمجتمع المحلي وأهداف المتهاج 


| يفهم ويستخدم استراتيجيات التقييم الرسمية وغير الرسمية 


لصالح امدرة سة والمنطقة التعليمية 


| يعزز العلاقات مع الزملاء والآباء والهيئات الموجودة في المجتمع المحلي 


|١‏ يسهم لصالح المدرسة والمنطقة التعليمية 
| يظهر مهنية 


ويقدم إطار التعليم بناءً لتقييم نمارسات المعلم ولتنظيم جهود التحسين 
والتطويرء وبالإضافة لذلك فإن تنفيذ أنظمة الإشراف على العلمين ومنحهم 
إجازات التدريس أو الصادقة عليها من قبل المجلس الوطني لعايير التعليم 
المهنية )١8۴١5(‏ تنطلب أن يكون الكثيرون من المربين مدربين كمشرفين أو 
مقيمين» وخلال هذا التدريب ينبغي على هؤلاء الممارسين أن يفكروا بعمق 
وجدية بشأن التعليم» وأن يتعلموا كيفية التعرف على المكونات المختلفة في 
مواقف متنوعة» ونتيجة لذلك يتدبرون (يتأملون) في مارساتهم . ويعتبر التدبر 


خبرة قيمة مثرية إذا ما تم في بيئة مهنية مساندة وفي خدمة هدف آخر - وهو 
أن يصبح مقيماً مجازاً ومعتمداً - ويقول هؤلاء الممارسون في تقاريرهم إن 
هذه الخبرة هي فرصتهم الأولى منذ سنوات عديدة» التي يستطيعون من 
خلالها البحث بعمق وجدية في العملية التعليمية من جميع جوانبها» ومع 
زملاء على قدر من الاحترام. 
التحديات : 

إن استخدام تقييم الأداء يجلب معه تحديات كثيرة أكان الهدف تقييم 
العلمين من أجل الحصول على إجازة أم تقييم تعلم التلاميذ من أجل المساءلة 
التي تقررها الولاية» ونحن بحاجة إلى فهم هله التحديات لأنها تتعلق 
بالطرق التي من خلالها يكن أو يجب استعمال هذا الإطار. 
الصدق : 


كيف يكن للمربين أن يعرفوا أن إطاراً ما يتصف بالصدق؟ وأنه يشتمل 
على الأمور المهمة في التعليم؟ يكن للمربين أن يختاروا واحداً من الأطر 
العديدة لاستخدامه في النقاش» ولابد للإطار الذي يختارونه أن يعكس 
فرضياتهم ومفاهيمهم حول التعليم والتعلم. أما إطار الممارسة المهنية الذي 
يقدمه هذا الكتاب فإنه يقوم على إطار تم تطويره من أبحاث جادة - انظر 


الللحق - كما يعكس افتراضات ومفاهيم مهمة (انظر الفصل الثاني)ء وإذا ما 
كانت هذه القاعدة مقنعة للمربين فإنهم ربا يجدون أن هذا الإطار يقدم 
إرشاداً مفيداً. 

ولكن علينا أن نتذكر أيضا أنه إذا كان الاستخدام موجهاً للمدرسة أو 
النطقة التعليمية (وليس للولاية من أجل منح الإجازة للمعلمين المبتدئين) فإن 
صدق الإطار ينبثق عن المحادثات المهنية التي تصاحب إدخاله للمدرسة أو 
امنطقة التعليمية ؛ إذ إن كل مكون من مكونات الإطار يتخذ شكلاً مختلفاً في 
مواقف مختلفة - فتلاميذ الصف الثامن مثلاًء يختلفون جداً عن تلاميذ 
مرحلة رياض الأطفال» وبعض المكونات أو العناصر قد لا تنطبق مع بعض 
المواقف» والتحقق من صدق هذا النوع يكن أن يحصل فقط على المستوى 
الحلي في بيئة من الزمالة المصاحبة للحوار المهني . 
الثبات : 

وجدت أنظمة التقييم المستخدمة على نطاق واسع أن المقيمين المستقلين 
يستطيعون - بالتدريب الكافىء - إصدار أحكام متوافقة عن مهارة الكتابة 
لدى التلاميذ مثلأًء أو عن الطريقة التي يدير بها المعلم الصف. وقد أظهرت 
هذه الأنظمة نسبة عالية من التوافق بين المقيمين بحيث اعتبرت هذه الأنظمة 
متصفة بالشبات» ومن حيث المبدأ فإن هذه قضية تدريب» فحتى يتسنى 
لأشخاص مستقلين التوصل إلى إصدار أحكام متمائلة يتوجب عليهم أن 
يعملوا برؤية مشتركة ومحددات متشابهة لمعايبر التقييم . 


وبطبيعة الحال يكن زيادة نسبة الثبات من خلال التركيز على السلوكيات 
البسيطة« وهى المعايير ذات الاستنتاجية اlتدنة)Criteria (Low inference‏ 
فمثلاً إذا كان المعيار هو "ما إذا كان المعلم يكتب أهداف الدرس على السبورة 


أم لا" » فإن المشاهدين المستقلين ييكنهم بسهولة أن يتفقوا في ما إذا كان المعلم 
قد فعل ذلك أم لا. أما المعايير الأكثر تعقيدأ مشل: "ما إذا كان المعلم 
يستخدم استراتيجيات الأسئلة والنقاش بمهارة" (اللكون ٣ب)ء‏ فإنها قد تظهر 
خلافات إلى حد ما بين الملاحظين الحياديين . 


والثبات يصبح أكثر أهمية وحيوية في بيئة أو مجال حساس ومصيري» 
فإذا كان الموقف يتعلق بمنح أحد الأفراد إجازة للتدريس وكان يعتمد على 
نتائج عدد من المشاهدات الصفية» فإن حكم المقيمين أو الملاحظين يجب أن 
يتمتع بالثبات» ولكن إذا كان إطار التدريس يستخدم داخل المدرسة أو المنطقة 
التعليمية بهدف التوجيه والتدريب وبهدف خلق حوار مهني مفيد» فإن مسالة 
التوافق بين المقيمين تصبح أقل أهمية وحسماً. 
التكلفة : 

تعتبر التكلفة تحدياً آخر؛ فأنظمة منح إجازات التدريس» مثل: نظام 
المجلس الوطني لعايير التعليم المهنية )N8۴١5(‏ وأنظمة تقييم التلاميذ التابعة 
للولايات المختلفة كلها تكلف ثمناً باهظاً عند التطبيق والتطوير؛ فالنفقات 
المرتفعة تذهب لتدريب المقيمين وتنفيذ التقييم؛ (من أجل منح إجازات 
التدريس في الولايات المختلفة) أو عقد جلسات لإقرار الدرجات (في أنظمة 
58 وأنظمة تقييم التلاميذ) كما تذهب نفقات أخرى من أجل تعميم 
أنظمة إدارة المعلومات وتنفيذهاء وفي أحيان كثيرة أدى ارتفاع التكاليف إلى 
إلخاء الأنظمة أو إعادة النظر فيهاء ولا تواجه المدارس والمناطق التعليمية التي 
تستخدم إطار الممارسة المهنية صعوبات التكلفة الباهظة نفسها التي تواجهها 
الولايات المختلفة لدى استخدامها الأنظمة على نطاق واسع» ومن اجل 
الانتفاع بإطار التعليم ينبغي على جميع المشاركين التعرف على النظام بشكل 


جيد واستخدامه مع المعلمين المبتدئين وذوي الخبرة الطويلة» وهذه مهام تطبقها 
معظم المدارس أو المناطق التعليمية كجزء من التدريب أو التوجيه أو برامج 
التطوير المهني ٠‏ وبکلمات أخری: فن استخدام إطار الممارسة المهنية قد لا 
يطلب الالتزام بيزانية إضافبة؛ إذ يكنها ببساطة تحسين نوعية البرامج الحالية 
للمدارس أو المناطق التعليمية . 


مكونات الممارسة المهنية هي جزء من تقليد عريق يرمي إلى تطبيق المعايير 
على تعالم التلاميل وعلى الدور المعقد لعملية القعليم» وبالرغم من 
التحديات فإن الفوائد التي تجنيها المدارس والناطق التعليمية بشكل خاص 
تعتبر عظمية للغاية . 


الفصل الثاني 


ليس الإطار لائحة بسلوكيات معينة 
لا ملي اسلوباً تدريسياًمعيناً _.. 


الفصل الثاني 


خصائص الإطار وفرضياته 


ييل إطار الممارسة المهنية جميع جوانب مسئوليات المعلم التي يعكسها 
العمل اليومي ٠‏ ويستند الإإطار إلى الأبحاث النظرية والتطبيقية الحديثة المتعلقة 


بالتعليم بهدف تطبيقه في جميع المواقف التعليمية» ويعرض هذا الفصل 
الخصائص العامة للإطار» والفرضيات التي يقوم عليها النظام. 
الخصائص : 
يتضمن إطار التعليم عدداً من الخصائص تكفل إمكانية تطبيقه في (العديد 
من المواقف التدريسية). 
الشمولية : 
يتصف الإطار بالشمولية؛ فهو يشير ليس إلى ما يجري داخل غرفة 
الدراسة فقط. وإغا إلى ما يجري خارجه مثل: 
ها التخطيط للتدريس والتفكر (التأمل) بشأن الخطوات اللاحقة. 
التفاعل مع الزملاء في غرفة الهيئة التدريسية» وفي نطاق اللجان المدرسية 
والمنطقة التعليمية» بهدف تحسين التدريس . 
التواصل مع الآباء والمجتمع المحلي. 


ویوضح الإطار أن عمل المعلم أوسع بكثير نما يجري داخحل غرفة التدريس 
معترفاًء» بان آنواعاً أخرى من عمل العلم تسهم إسهاماً كبيراً في نجاحه مع 
التلاميذ» ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 


8 كل ما يجري في ذهن المعلم» مثل: المعرفة بالمحتوى» وطرق تنظيمها 
لإيصالها للتلاميذ. 
8 كيف يتدبر المعلم ويتأمل تعلم التلاميذ؟ وكيف يضع الخطط لتحسين ذلك 
التعلم؟ 
ها كيف يتفاعل المعلم مع اللاعبين الآخرين في البيئة التربوية» مثل: الآباء 
والزملاء» ومجتمع الأعمال والتجارة؟ 
وتنتظم مكونات إطار التعليم الاثنان والعشرون لتشكل الجوانب الأساسية 
في مسؤوليات التعليم» وهي : التخطيط والإعدادء والبيئة الصفيةء 
والتدريس» والمسئوليات المهنيةء» وعلى الرغم من أن التدريس (المجال ۳) هو 
حجر الأساس في دور المعلم» إلا أنه لا يكن تنفيذه بنجاح إذا كان مستوى 
العمل في الجوانب الأخرى مهملاً أو قائماً بشكل غير كاف . 
فالتلاميذ مثلاً: لا يكنهم أن يكونوا متفاعلين أو منهمكين في تعلم 
الحتوى إذا لم يكن للمعلم فهم عميتق لذلك المحتوى وكيفية تنظيمه من أجل 
التعلم» وإذا كانت البيئة الصفية تتسم بالفوضى أو عدم الاحترام» أو إذا لم 
يكن المعلم لاعباً نشطاً مع الآخرين المشاركين في المسئولية التربوية» كالآباء 
والزملاء» والمجتمع المحلي . 
العلنية : 
من المبادئ الأساسية للإطار أنه معروف للجميع؛ فهو لا يتسم بالسرية» 
ولا يدعو للمباغتة» وخاصة إذا كان الإطار يستخدم للإشراف والتوجيه» 
ويترتب على إشهار الإطار ووضعه في متناول الجميع آثار عميقة» أولها 
وأكثرها أهمية : 


أولاً: آنه سینشاً حوار ذو معنى وأهمية حول مكونات الإطار» وسيكون 
في متناول المعنيين بذلك وبشكل خاص المعلمين» وستكون القرارات المتعلقة 


بمدى تطبيق هذه العناصر في المواقف المختلفة بيد المعلمين الذين هم أكثر دراية 
ومعرفة بتلك المواقف . 


ثانياً: جين يکون الإطار معروفاً للجميع يصبح أداة مهمة لتحقيق التطور 
المهني للمعلم؛ فالحوار الذي ينصب على الإطار وعلى كيفية الكشف عن 
الكونات المختلفة في المواقف المتنوعة يصبح أداة فعالة لإجراء نقاش حيوي 
يثري عملية التعليم ويحسنها. 

ثالثاً: عندما يستخدم الإطار في الإشراف والتوجيه» فإن ذلك يساعد 
المعلم على اختيار أهداف التحسين والتطوير» ومن خلال التفكر الذاتي 
والتحليل يستطيع المعلم تحديد المكونات التي يرغب في التركيز عليها 
ومناقشتها مع المشرفين أو الموجهين» وإذا ما ظل الإطار سراً فإن فرصة 
التدريب والتعلم هذه لا تكون سانحة. 
العمومية : 

من المعروف للجميع وخاصة المعلمين أن كل موقف تعليمي هو موقف 
متفرد ليس له شبيه» ففي كل يوم وفي كل غرفة دراسية تجتمع مجموعة من 
العناصر لتشكل الأحداث الجارية هناك؛ فشخصية المعلم وشخصيات التلاميذ 
تتفاعل مع بعضها البعض» كما تتفاعل مع المحتوى لتنتج بيئة منفردة لا مثيل 
لها. ويعتقد كثير من المربين أنه بسبب هذا التفرد لا نستطيع التوصل إلى إطار 
عام يحدد التعليم» ويشير هؤلاء إلى الاختلافات الموجودة في الأساليب بين 
تعليم الرياضيات واللغات الأجنبية» كما يشيرون إلى الاختلافات في أساليب 
التعلم التي يظهرها كل من أطفال السنة الأولى وفتية المرحلة الثانوية مثلا 
ويرى المربون أن تركيبة التلاميذ في الفصل الدراسي مثلاً كونهم تلاميذ من 
مناطق حضرية أو من مناطق ريفية» أو كون تقاليدهم الثقافية تنسجم مع 
تقاليد المدرسة» كل ذلك يؤثر بشكل كبير على القرارات التي يتخذها المعلم 
حول تنظيم المحتوى وإشراك التلاميذ في التعلم . 


ومع ذلك نجد بالإضافة للصفات المتفردة لكل موقف تعليمي صفات عامة 
مشتركة وذات أهمية كبيرة» هي التي يهتم بها الإطار» فمثلاً: : نجد آنه في كل 
صف دراسي يعمل المعلم ذو الوجدان على خلق بيشة من الاحترام والود 
(المكون ۲أ) أما كيف يتم تنفيذ ذلك وما الذي تتم مشاهدته بالتفصيل فهي 
أمور مختلفة تاماً لدى معلمة رياض الأطفال عنها لدى المعلم الذي يدرس 
الأحياء فى المرحلة الثانوية كما هي مختلفة في البيئة الريفية عنها في البيئة 
الحضرية وهكذ ولكن يبقى المبداً نفسه في هذه المواقف كلها وهو: : أن 
التلاميذ يشعرون بالاحترام من قبل معلمهم وأقرانهم» كما يعتقدون بأن العلم 
يهتم بهم ويعنى بتعليمهم» وعلى الغرار نفسه فإن أساليب إشراك التلاميذ في 
كتابة مقالة تهدف إلى إقناع الآخرين بوجهة نظر معينة تختلف قاماً عن 
أساليب إشراك التلاميذ في فهم القيمة المكانية للعدد في الرياضيات . ولکن 
في كلا الموقفين فإن التلاميذ ينهمكون بعمق وجدية في مهمتهم ويشعرون 
بالاعتزاز بعملهم» وإطار الممارسة المهنية معني بهذا الانهماك والاعتزاز. 

والإطار ينطبق على كل المواقف تقريباً؛ فهو يصف تلك الجوانب من 
التعليم التي تحدث بشكل أو بآخر في كل موقف» أما كيف يوضح كل 
مكون؟ وما هي الأداءات التفصيلية التي يقوم بها المعلم أو التلاميذ؟ فهي 
مختلفة باختلاف ا سابقاً» وعلى الرغم من أن بعض 
المكونات تعتبر أكثر أهمية في ب بعض المواقف من غيرهاء | إلا أن المكونات 
نفسها تنطبق على جميع المواقف التعليمية . 

أما عناصر المكون فقد لا تنطبق على جميع المواقف التعليمية؛ فالمكون ۲ج 
مثلاً (إدارة الإجراءات الصفية) يشتمل على عنصر الإشراف على المتطوعين 
والمساعدين المهنيين؛ فمن الواضح أن هذا العنصر لا ينطبق على أولئك المعلمين 
الذي لم يسعفهم الحظ في الحصول على تلك المساعدة. وهؤلاء كثيرون» ولكن 
اللكون نفسه با في ذلك العناصر الأخرى من أساليب الإجراءات الصفية» 


كإدارة مجموعات التعلم» والتوقيت لأجزاء الدرس المختلفة» والمواد التعليمية» 
والواجبات غير التدريسية» موجودة في كل غرفة صفية . 


ليس الإطار لائحة بسلوكيات معينة 

عمدت المحاولات السابقة لإنشاء أطر للتعليم إلى تحديد سلوكيات مفصلة 
يتوجب على المعلم القيام بهاء وكانت هذه المحاولات مبنية على افتراض أنه 
لو دى المعلمون جميع العناصر المطلوبة» فإن تعلم التلاميذ سيزداد» والكثير 
من هذه الأداءات التي سميت سلوكيات التعلم ارتكزت على الأبحاث التعلقة 
بالتعليم الفعال والتي ارتكزت بدورها على خلفية العمليات والنتاجات: وفي 
إطار هذه الأبحاث تمت مقارنة أساليب التعليم حسب نجاعتهاء وكانت وجهة 
النظر تقول إنه لو حصل التلاميذ في أحد الصفوف على علامات مرتفعة أو 
حققوا نتائج )۶٣٠۵٠٥۲(‏ في الاختبارات المقننة فذلك يعني أن الأساليب (العملية 
التي استخدمت في ذلك الصف يفترض أن تكون متازة. تلك 
الاعتبارات هي التي أرشدت الكثير من أنظمة التقييم الأولى التي كانت تهدف 
لمنح إجازات التعليم مثل تلك التي استخدمت في جورجيا ونورث كارولينا. 

ولا كانت هذه الأبحاث قائمة على استخدام الاختبارات المقننة فإن كثيراً 
من المعلمين يعتقدون بان هذا المفهوم الضيق من التعليم لا ينطبق على موقف 
تعليمي معقد مثل موقفهم . كما وجد آخرون أنهم يتبنون السلوكيات المطلوبة 
(مثل : كتابة الأهداف التعليمية على السبورة) فقط في ذلك اليوم الذي تتم فيه 
مشاهدتهم» وقد أدى هذا إلى ترسيخ انطباع لدى المعلمين بان مهنتهم ليست 
مهنة حقيقية» وأنهم لا يحظون بالاحترام الذي يبعثه اتخاذ القرار املستقل 
الذي تستدعيه السمة المميزة للمهنية في المجالات الأخرى. 


وبالإضافة لذلك فإن الأسس التي تقوم عليها هذه الأطر وبالذات 
الأبحاث القائمة على العمليات والنتاجات قد لاقت مؤخراً نقداً شديداء 
وضعفها الأساسى هو اعتمادها على الاختبارات المقننة كمقياس للفعالية. ونميل 


هذه الاختبارات إلى مكافأة التدريس الذي يركز على أجزاء صغيرة ذات مستوى 
متدن من المعلومات» وعلى المهارات المجزأة مما يعزز هذا النوع من التعلم» 
الذي يتصف بعال مته السطحية لعدد كبير من الموضوعات التي يتم تقديها من 
خلال عدد قليل من سلوكيات التعليم المحددة. 


ومن جهة أخرى فإن إطار الممارسة المهنية يقدم هیکلاً يستطيع المربون من 
خلاله أن يجدوا مكاناً لأعمالهم» وا مكونات تقوم على افتراضية أن المعلمين 
الجيدين يكن أن ينجزوا عدداً كبيراً من الأشياء نفسهاء ولكنهم لا ينجزونها 
بالطريقة نفسهاء ولذلك فإن وضع قائمة بالسلوكيات المحددة ليس أمراً 
مناسباً» ولكن ما نحتاجه هو مجموعة من القواسم المشتركة التي تشكل قاعدة 
للأفعال أو السلوكيات مع إدراكنا أن الأحداث التفصيلية سوف تتغير» بل 
يجب أن تتغير طبقاً للموقف التعليمي والفرد» وهذه الموضوعات العامة تمثل 
النتائج المنجزة - مثال ذلك تقديم التغذية الراجعة للتلاميذ (المكون ۳د) - 
بدلا من تحديد الإجراءات التي تتخذ لتقديم تلك التغذية الراجعة. 


ُا لا يّملي أسلوياً تدريسياً معيناً 

من خلال المحاولات السابقة لتطوير أطر للتعليم واجه المربون صعوبة 
أخرى» إذ إن الأطر السابقه كانت تبدو أنها تعكس أسلوياً معيناً للتدريس» 
وكما أوضحنا سابقاً فإن مثل هذا الأسلوب يرى بأنه خرق لفكرة المهنية ذاتهاء 
وبالرغم من أن فكرة إملاء أسلوب معين كانت ذات دافعية قوية وتستند إلى 
دعم وتشجیع "القاعدة العلمية لفن التعليم" الذي ألفه جج (1977 ›)Gage‏ 
إلا أن هذا المبرر بدا وكأنه يتخذ موقفاً يقول بأن الأسلوب نفسه يكن أن 
يكون ناجعاً مع جميع أنواع التعلم ومع جميع أنواع التلاميذ. 

ورداً على الدعوة إلى استخدام هذه الأنماط الإملائية التي ظهرت في 
مطلع الثمانينات» بدأ كثير من المربين والباحثين يدرسون بعمق حقل التعلم 


وأساليبه» واستناداً إلى أبحاثهم تلك توصلوا إلى أنه مثلما يأتي التلاميذ إلى 
غرفة الدرس بانواع مختلفة من القوة التي تساعدهم على التعلم فإن المعلمين 
أيضاً لديهم أنواع مختلفة من القوة يكن التعبير عنها بأنها "أسلوبهم" وليس 
هناك اسلوب أفضل من غيره؛ فقد يتصف أحد العلمين (بالدفء والرعاية)» 
ويتصف الآخر (بالحزم)؛ وقد يحاضر أحدهم بينما يستخدم الآخر المجموعات 


الصغيرة. 


وينطلق إطار التعليم من الاعتقاد بأن كلا الموقفين غير كاف» وفي الحقيقة 
فإن اختيار أساليب التدريس يقع كلياً على عاتق المعلم» وهذا القرار عنصر 
حاسم في مهنة التعليم» وليست كل الخيارات ناجعة كما أنها ليست كلها 
مناسبة ؛ فالقرارات المتعلقة باستراتيجيات التدريس والأنشطة التعليمية تستدعى 
التوفيق بين المخرجات المرغوبة للدرس أو الوحدة» أي: ماذا يتوجب أن 
يتعلمه التلاميذه وبين طرق التدريس المختارة» فلا يكفى أن تكون أهداف 
التدريس قيمة» ولكن يجب أيضاً أن تكون طرق التدريس والمواد المختارة 
مناسبة للأهداف وتساعد التلاميذ على تحقيقها. 

والمطلوب إذاً» هو أن يكون في جعبة العلمين حصيلة من الاستراتيجيات 
يستطيعون أن يختاروا منها المناسب لهدف معين» وليس هناك طريقة واحدة 
تعتبر ناجعة لكل موقف ولكل مجموعة من أهداف التدريس ولكل فرد أو 
مجموعة من التلاميذ» وهذه الخيارات والقرارات هي ما ثل روح المهنيةء وما 
يعني الكثير من المربين من حضورهم ورش العمل المختلفة ودورات الإعداد 
في أثناء الحدمة والمساقات الجامعية» هو تنمية تلك الحصيلة وإثرائهاء 
والمعلمون يدركون أنهم لن ينتهوا أبداً من اكتساب الاستراتيجيات التي تلائم 
أهدافهم المختلفة» فهم دوماً يكتسبون طرائق جديدة وبعد نظر جديداً لتحقيق 
آهدافهم التدريسية وأهداف تلاميذهم . 


أحد الأطر التي تساعد في تحليل مختلف الأساليب والأنماط التنظيمية 
نجده في شكل )١-۲(‏ (انظر الصفحة )٤٩‏ وهو يحدد أربعة أساليب لتنظيم 


التلاميذ من أجل التدريس؛ ففي النمط الأول يكون التلاميذ في مجموعة 
واحدة كبيرة» ويشتركون في نشاط واحد يقوده المعلم أو أحد التلاميذ» وقد 
يكون هذا النشاط محاضرة أو نقاشاً أو عرضاً يقدمه أحد التلاميذ. وفي 
النمط الثاني يعمل المعلم مع مجموعة صغيرة من التلاميذ» بينما يعمل 
التلاميذ الآخرون جفردهم أو في مجموعات صغيرة مستقلة» وهذا النمط هو 
التنظيم الأساسي "لمجموعة القراءة" » وفي النمط الثالث يعمل التلاميذ في 
مجموعات صغيرة بينما يتجول المعلم بينها ليقدم لها المساعدة اللازمة. وكثيراً 
ما يستخدم هذا النمط التنظيمي معلمو العلوم» حينما يكون التلاميذ يعملون 
على استكمال تعيين ما في المختبر» وفي النمط الأخير يعمل التلاميذ بجفردهم 
بينما يقوم المعلم بالتجوال بينهم وإجراء حديث معهم بشكل فردي . ويكن 
تنفيذ الكثير من المهام في هذه المجموعات» مثل: تنفيذ ورقة عمل» أو 
تعيينات كتابية» أو حل مشكکلات . 

كما يصف الشكل نفسه مستويات مختلفة من مبادرات التلاميذ» وتتراوحج 
هذه المستويات من المستوى الأدنى - مثال ذلك: أن يجيب التلاميذ على 
أسثلة المعلم أو الكتاب - مروراً بالمستوى الأوسط - مثال ذلك: أن يكتب 
التلاميذ مقالاً من عدة موضوعات يقترحها المعلم - إلى المستوى الأعلى - 
مثال ذلك : أن يصمموا تجربة لاختبار نظرية تم توليدها من قبل أحد التلاميذ 
- ولهذا فإن محاضرة المعلم أو العرض الذي يقدمه أحد التلاميذ هو مثال 
على المستوى ()؛ والنقاش الذي يقوده أحد التلاميذ حول موضوع اختاره 
الصف هو مثال على المستوى (ب)؛ والاجتماع الذي يعقده المعلم مع 
مجموعة من التلاميذ لناقشة كتاب تم اختياره من بين مجموعة من الخيارات 
طرحها المعلم هو مثال على المستوى (ج)؛ ومختبر العلوم الذي يعمل فيه 
التلاميذ على متابعة طريقة علمية معينة مثال على المستوى (د)؛ والتلاميذ 
الذين يستكملون ورقة عمل عينها المعلم مثال على المستوى (ه)؛ والتلاميذ 
الذين يعكفون على كتابة مقال من اختيارهم مثال على المستوى (و). 


ولا نستطيع القول: إن إحدى تلك التنظطيمات أفضل من التنظيمات 
الأخرى؛ إذ إنها جميعاً تساند التعلم الجيد؛ ففي أية لحظة من اللحظات تجد 
داخل فصل دراسي طلاباً یعملون فرادی آو في مجموعات» وتجدهم عاکفین 
على إنهاء مهمة من المهمات على مستوى معين من المبادرة» وقد تجدهم 
يعملون في تنظيمات مختلفة وعديدة وعلى مستويات مختلفة من المبادرة 
الواحدة تلو الأخرى. 


والأسلوب الذي یختاره المعلم يعتمد على الملحتوى المراد تعلمه» کہا 
يعتمد على سن التلاميذ وطريقة التدريس الفضلةء والمعلم هو أكثر الناس 
دراية بهذه العناصر» ويأتي مهني آخر ليقترح - حال معرفته بمحتوى الدرس 
والتلاميذ 2 استخدام أسالیب أخری للتدريس قد تکون ناجعة أو اکر نجاعة. 
والنقاش هو حول مدى مناسبة الخيارات المختلفةء وليس ما إذا كانت تلك 
الخيارات صحيحة أو خاطئة. 
شکل )١-۲(‏ : أساليب تنظيم غرفة الصف والتدريس 
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المعلم أو التلميذ يقود عرضاً أمام مجموعة كبيرة 


المعلم يعمل مع مجموعات صغيرةء وتلاميذ آخرون يعملون 


بمفردهم أو في مجموعات صغيرة 


التلاميذ يعملون في مجموعات صغيرة والمعلم يتجول بينهم 


التلاميذ يعملون بمفردهم والمعلم يراقب 


وهکذا» إن إطار الممارسة المهنية لا يؤيد استخدام أسلوب تدريسي معين 


حول مناسبة الخيارات الستخدمة في أوقات معينة من الدرس أو الوحدة 
الأهداف أكثر من غيرهاء وأكثر ما ييز المربي المهني هو مقدرته على انتقاء 
الخيارات الحيدة التي يستطيع الدفاع عنها. 


E‏ الاعتماد على السياق 

تكتسب مكونات الإطار التعليمي معناها من السياق الذي تظهر فيه» وفي 
الحقيقة فإن تحديد الأفعال التي يقوم بها المعلم والتلميذ والتي توضح المكونات 
في المواقف المختلفة هو المنهج الرئيس الذي من خلاله يستطيع المربون تطوير 


مفهوم لتلك المكونات. 
مثال ذلك: المكون ١‏ ج: اختيار الأهداف التدريسية» إن عناصر ذلك 
الكون يجب أن تكون : 


() ذات قيمة» أي أنها تعكس تعليماً مهماً في المادة الدراسية. 

(۲) واضحة الصياغة ولها علاقة مباشرة بتعلم التلاميذ وليس فقط كونها 
مجرد أنشطة . 

() مناسبة لمختلف آنواع المتعلمين في الفصل. 

(4) محافظة على التوازن بين مختلف أنواع التعلمء التي تشمل المحارف 
والمهارات وينطبق امكون على جميع المواقف؛ إذ يختار المربون أهدافاً 
تدريسية لوحداتهم ودروسهم› وحتى لو كانت المواد التدريسية المستخدمة 
تقدم الأهداف التدريسية جاهزة فإن على المعلمين أن يقرروا أياً منها أكثر 
مناسبة لتلاميذهم . 
فلو أخذنا وحدة حول القيمة المكانية في الرياضيات» فإننا نجد أن معلم 

السنة الثالثة الابتدائية قد يضمن الأهداف التدريسية التالية لتلاميذه: 


8 قراءة آرقام من خانتين إلى ثلاث خانات. 


## كتابة أرقام من خانتين إلى ثلاثة خانات مع تباديل. 

8 جمع أرقام من خانتين وطرحها مع إعادة التجميع أو بدون ذلك. 
8 حل تمارين تشتمل على طرح أرقام من خانتين وجمعها. 

# بيان سبب اختيار طريقة معينة دون أخرى للآخرين شفوياً أو كتابياً. 


وهذه الأهداف يكن تحليلها طبقاً لعناصر المكون ١ج:‏ الأهمية» 
والوضوح» ومناسبتها لمختلف التلاميذ» ثم التوازن. 

والأهداف التدريسية لمعلم العلوم في الصف الثامن» أو معلم التربية 
الرياضية في الصف الرابع الابتدائي» أو معلم الأدب الأنكليزي في المرحلة 
العليا تكون مختلفة عن بعضهاء ولكن يكن أن تُحلل جميعها من حيث 
أهميتها ووضوحها ومناسبتها وتوازنها؛ لكي توضح عناصر المكون ١ج.‏ 

والأمر صحيح بالنسبة للمكونات الأخرى. وبشكل خاص المكونات في 
المجال الثاني (البيئة الصفية)» فهي جميعاً تعتمد على السياق. فمثلاً: 
التفاصيل المتعلقة بكيفية تنظيم المعلم للبيئة الحسية (المكون ١ه)ء‏ وكيفية تطوير 
ثقافة للتعلم (المكون ۲ب)» تتأثر بطبيعة المدرسة» وسن التلاميذ» ومستوى 
تطورهم» وكذلك الأسلوب الذي يستخدمه المعلم» وبالرغم من هذه 
الاختلافات فإن جميع المعلمين يحاولون خلق بيئة حسية تشجع على التعلم» 
كما يحاولون تطوير ثقافة للتعلم. 


وحين يقوم المدربون والموجهون بمشاهدة زملائهم داخحل غرفة الدرس فإن 
عليهم أن يحرصوا على ألا يفرضوا أساليبهم على ما يشاهدون؛ فالقضية 
ليست: "هل استطاع هذا المعلم أن يخلق بيئة حسية بالطريقة نفسها التي قوم 
بھا آنا؟ " بل هي : "في ضوء موقف هذا المعلم بما في ذلك سن التلاميذ وطبيعة 
المدرسة والفصل الدراسي» هل استطاع هذا المعلم بنجاح إنشاء بيئة حسية تشجع 
على التعلم؟' وما هي الاقتراحات التي أستطيع تقديها على ضوء هذا الموقف 
وعلى ضوء الأسلوب العام لهذا المعلم؟ . 


وهکذا» ورغم أن الكونات يكن تطبيقها بشكل أو بآخر على جميع 
المواقف» إلا أن مظاهر هذا التطبيتق تختلف اختلافاً بيناً بأشكال تجعلها مناسبة 
للمواقف التباينة . 


یمکن توضیحها بطرق شتی : 

لا تظهر المكونات جميعها في الغرفة الدراسية؛ فالميجال ۲: البيئة الصفية› 
والمجال :٣‏ التدريس تظهر - طبعاً - من خلال تفاعل المعلم مع التلاميذ» 
ولكن مكونات كثيرة أخرى با في ذلك المجال ٤‏ : المسؤوليات المهنية» تتضح 
من خلال تفاعل المعلم مع أسر التلاميذ ومع الزملاء داخل المدرسة أو المنطقة 
التعليمية وضمن المجموعات الكبيرة» مشل: المنظمات المهنية والمساقات 
الجامعية ومن خلال مجتمع رجال الأعمال وقادة الملجتمع . أما المجال :١‏ 
التخطيط والإعداد» فإنه يتضح من خلال خطط المعلم التدريسية› وبالرغم من 
أن نجاح تلك الخطط لا يتضح كلياً إلا داخل غرفة التدريس وبشكل رئيس من 
خلال ما يحدث في المجال ۳: التدريس» إلا أن نجاح تصميم التدريس - 
كتصميم - يتضح من خلال خطط الدرس والوحدة. 

كما يستطيع المعلمون أن يوضحوا وجود مكونات كثيرة من خلال المواد 
الني يصنعونها أو يفسرونها (انظر الفصل )٤(‏ لزيد من التوضيح)؛ فمثلاً: 
وجود تعيين دراسي أو عمل بيتي يظهر غاذج من عمل التلاميذ يدلل على 
مستوى انهماك التلاميذ في التعلم (المكون ۳٣ج)ء‏ كذلك تدلل وثائق التواصل 
مع أسر التلاميذ على المكون ٤ج:‏ (التواصل مع الأسر). كما تدلل وثائق 
اجتماعات اللجان والوقائع المدرسية على المكون ٤د:‏ (المساهمة في المدرسة 
والمنطقة التعليمية) . 


وبعض الكونات لا نستطيع ملاحظتها مباشرة» بل يتوجب علينا 
استنباطهاء مثل: ذلك المكون ١د‏ المتعلق بإدارة سلوك التلاميذ؛ فإن أحد 
عناصره هو التوقعات أو الطموحات بمعنى أن جميع التلاميذ يفهمون معايير 


السلوك ويشاركون آيضاً في إنشاء تلك المعاييرء فإذا قام أحد المدربين أو 
الموجهين بزيارة فصل دراسي في شهر كانون أول (ديسمبر)؛ فإن تلك المعايير 
ستكون في الغالب قد وضعت منذ زمن» ولم يعد يجري مناقشتها من خلال 
الدرس. وقد يكون الزائر قادراً على استنتاج نجاحها من خلال المواد المعروضة 
أو من خلال تفاعل التلاميذ مع أقرانهم ومع المعلم» ون ما تتم ملاحظته هو 
السلوك - سلوك المعلم وسلوك التلاميذ - أما ما يتم استنتاجه فهو ما يتعلق 
معايير السلوك المنجزة داخل الفصل الدراسي. 

ولإطار التدريس خصائص تجعله قابلاً للتطبيق في جميع المواقف 
التعليمية› هي : 
ها الشمولية والعلنية والعمومية. 
® ليس لائحة سلوكيات معينة . 
لا يلي أسلوباً تدريسياً معيناً. 
الاعتماد على السياق. 
8 یکن توضیحه ہبطرق شتی . 
افتراضات أساسية : 

تعكس الأطر التعليمية أولويات صانعيهاء سواء أكان الهدف منها تعلم 
التلاميذ أم الممارسة المهنية» فمثلاً: نجد أن معايير تعلم التلاميذ التي أعدها 
اللجلس الوطني لعلمي الرياضيات )١N١۳(‏ تنبنى توجه حل المشكلات في 
الرياضيات؛ فالمنهاج الذي يتمشى مع هذه المعايير يركز على حل المشكلات 
في جميع جوانب الرياضيات . ولهذا فإن مارسات التدريس التي تستخدم حل 
اللشكلات تكون أكثر انسجاماً مع تلك المعاييبر من تلك التي تستخدم طرق 
تذكر المعلومات واستظهارهاء وهذا الإطار قائم على افتراضات محددة» 
وعلى توجهات حول التعليم والتعلم» والحزء الآتي يوضح هذه الافتراضات . 


الاستناد إلى الأبحاث : 


يستند إطار التعليم إلى أقصى حد نمكن من الأبحاث التي تسعى إلى 
تحديد مبادئ الممارسة الناجعة والتنظيم الصفي» وتدعو هذه المبادئ إلى تعظيم 
تعلم التلاميذ وتشجيع مشاركتهم . . . وبعض هذه الأبحاث تجريبية؛ أي أنها 
تقوم على الخبرة مع بيانات إحصائية تدعمهاء وبعضها نظرية» أي: أنها غير 
قائمة على بيانات تجريبية» وفي هذه الحالات يرتكز الإطار على توصيات من 
الأبحاث النظرية في المجال العقلي» وعلى ممارسات ينصح بهاء ولكنها لم 
تخضع بعد للتجربة الدقيقة داخل غرفة الدرس. 

ومن الناحية المثالية فإننا نحاول استكشاف أدبيات البحث التربوي لتحديد 
الدراسات التي تيم اساليب التدريس المختلفة التي تساعد التلاميذ على تحقيق 
أهدافهم التربوية المنشودة» ولسوء الحظ فإن القليل من هذه الدراسات موجود 
بالفعل لأسباب منها: تغير طبيعة الأهداف التربوية في الوقت الحاضر»ء 
وطبيعة التقييم الذي يفتقر للدقة» والصعوبات التي تواجهها أبحاث العلوم 
الاجتماعية. . . » كما أن عناصر تصميم تلك الأبحاث با في ذلك الأهداف 
التربوية وقياس مؤشرات تحقيق تلك الأهداف والتحكم بالمتغيرات كلها تشكل 
صعوبات . 

وإحدى تلك الصعوبات تتمثل في طبيعة الأهداف التربوية؛ فالكثيرون من 
قادة السياسة التربوية والمربين يقرون بأن أهدافنا التربوية خلال المائة سنة الماضية 
ليست كافية لمواجهة تحديات اليوم والغخد؛ فالمدارس بشكل تقليدي كانت تركز 
على الاستظهار والحفظ مع قليل من التركيز على الفهم والتفكير. أما الآن فإن 
العولة الاقتصادية وثورة المعلومات التقنية والتغير السريع في طبيعة أماكن 
العمل»ء أصبحت كلها تحفز المدارس على إنتاج خريجين يتصفون بالاطلاع 
المعرفي وبالمرونة في تفكيرهم وفهمهم والمقدرة على فهم الأفكار المعقدة. 


والكثير من أهداف الولايات والناطق التعليمية هي محاولات للاستجابة 


لهه المطالب» ولكن الإجماع على الأهداف لم يحصل بعد كما لم يتحقق 
تقدم كبير في ترجمة تلك الأهداف إلى مناهج للمدارس وللمعلمين. 

أما الصعوبة الثانية فإنها تتعلق بالتقييم ؛ إذ من أجل إجراء بحوث تربوية 
يتوجب على المربين أن يعرفوا ما إذا كان التلاميذ قد تحققت لديهم أهداف 
التدريس» وما إذا كان أحد أساليب التدريس أكثر نجاعة من غيره فى تحقيق 
تلك الأهداف» ومن هنا فإن مسألة اختيار مقاييس التقييم تصبح أمراً حاسماً 
في تصميم تلك الأبحاث» من الناحية التقليدية فإن مقاييس التقييم التي 
استخدمت في الأبحاث التربوية كانت هي الاختبارات المتعددة الخيارات التي 
يختار في إطارها التلاميذ أفضل إجابة» وقد أشار المربون والباحثون إلى أن 
هذا النوع من الاختبارات غير مناسب خاصة للجيل الجديد من الأهداف 
التربوية» أما الاختبارات المقننة التقليدية فهى على قدر معقول من الثبات فيما 
يتعلق بتقبيم الأجزاء الصغيرة من المعلومات وا معارف ذوات المستوى المتدني 
والأساليب النمطية المكرورة (الروتينية) ولكنها مع ذلك ليست مرضية فيما 
يتعلق بتقييم استيعاب المفاهيم» فمثلاً: إعطاء الفهم الكامل لكلمة ر«ةرمuط‏ 
(قابلية الطفو) يختلف عن المقدرة على اختيار التعريف الصحيح لها والذي 
يرد ضمن قائمة من الخيارات. 

لذا فإن مقاييس التقييم التي تتصف بالصدق والثبات ضرورية وملحة 
للجيل الجديد من الأهداف التربوية» وما لم يطور الباحثون مثل تلك المقاييس 
فإنهم لا يستطيعون إجراء أبحاث معتمدة بشأن نجاعة البدائل المختلفة لطرق 
التدريس . 


أما الصعوبة الثالثة في الأبحاث التربوية فإنها تعلق بالمقدرة على التحكم 
بالمتغيرات الخارجية (غير الثابتة كامع«ةء؛×ه)» والأبحاث المصممة بشكل جيد 
تتطلب أن نقارن أي أسلوب تجريبي يستخدم مع مجموعة من التلاميذ مع 
اسلوب بدیل یفترض أن یکون تقلیدیاً ویتوجب - بقدر الإمکان - ان یکون 
هناك تاثل بين مجموعتي المعلمين والتلاميذ المشتركين في البحث. 


هذه المتطلبات تشکل صعوبة للأيحاث التربوية والاجتماعية : 


أولاً: إن المعلمين الذين يقومون بالتطوع لإجراء التجارب على أسلوب 
تربوي جديد هم في العادة أكثر اتصافاً بالمجازفة من غيرهم الذين لا يودون 
الدحول في التجربة» وإذا ما أريد توزيع المعلمين عشوائياً على المجموعات 
التجريبية والمجموعات التقليدية فإن بعض المعلمين يتوجب عليهم استخدام 
أسالیب تدریس لا يؤمنون هم أنفسهم بجدواها؛ لذلك فإن المعلمين الذين 
يتطوعون بتجربة الأساليب الجديدة ربا يعكسون عنصر التحيز المنظم -صعاءر؟) 
(وهزط ناه وبالتالي فإن النتائج سوف تعكس التحيز أيضاً. 

ثانياً: إن محاولة ضبط المتغيرات الخارجية لدى مجموعات التلاميذ أمر 
صعب للغاية ؛ فالتلاميذ متباينون جداً؛ الأمر الذي يعرفه كل معلم؛ فهم 
يصلون إلى المدرسة بإعداد أكاديي متفاوت وبرغبات وأنفاط ثقافية وأساليب 
تعلم مختلفة» فاي اسلوب مستخدم لابد أن يكون أكثر نجاعة مع بعض 
التلاميذ من البعض الآخر» وحتى نتوصل إلى نتائج رصينة من البحث 
التربوي فإنه يتوجب على الدراسات أن شرك أعداداً ضخمة من التلاميذء 
وأن تفترض عدم وجود تحيز منظم في توزيع مختلف التلاميذ على مختلف 
اللجموعات التجريبية . 

وتجتمع كل هذه العوامل لتنتج بيئة بحثية بعيدة عن المثالية؛ إذ إن العناصر 
الطلوبة للدراسات البحثية النقية» أي: الأهداف التربوية» ومقاييس التقويم» 
والتحكم بالمتغيرات الخارجية ليست سليمة» وبالتالي فإن الأبحاث التربوية 
التجريبية الجادة والرصينة قليلة جدأًء خاصة فى أيامنا هذه نظراً محدودية 
مقاييس التقيين» وتجدد الأهداف وتطورها. ٠‏ 


ومن خلال جهودهم لتحسين طبيعة البحث والخروج به من إطار 
(العمليات والمخرجات) يسعى المربون والباحثون لتحقيق الوضوح في الأهداف 
التدريسية كما يضعون الممارسين المهنيين آمآم التحدي المتمثل في مطالبتهم 


بتحديد ما يكون عليه التميز في الأهداف في سياقات وأطر مختلفة» 
ويستخدم الباحثون والممارسون هذه المعلومات في أبحاث نوعية تقدم ملامح 
الممارسة المثالية لتصل إلى نتائج أولوية» وهذا أفضل ما نستطيع تحقيقه في 
الوقت الراهن. 


وفي ضوء هذه القيود والاحتياطات التي يتوجب اتخاذها فإن إطار 
الممارسة المهنية يستمد بقدر المستطاع من الأبحاث التربوية السليمة» وفي تلك 
الحالات التي لم تجر فيها بحوث تجريبية فإنها تستمد من توصيات الخبراء في 
المنهاج والتدریس والتقييم» وتعتمد بشكل مكثف على أدبيات البحث النظري 
الحديث» وعلى كتابات الرواد من الخبراء. 


نهج جديد للتعلم والتعليم : 

يجمع المربون والباحثون وصانعو السياسة التعليمية على أن وجهة النظر 
التقليدية في التعلم التي تركز على المعارف وطرق التفكير ذي المستوى التدني 
وعلى الاستظهار اللفظي للمفاهيم السطحية لا تستجيب لمطالب الحاضر 
والمستقبل . . . » فالصناعات التنافسية في القرن الحادي والعشرين ستكون تلك 
التي يستطيع عمالها حل المشكلات المعقدة وتصميم الأساليب الأكثر كفاءة في 
إنجاز المهام» ومن المؤكد أن الكثير من المعارف الأساسية مهمة لتحقيق الفهم 
لدى التلاميذ» ولكن المغاهيم المتعمقة والمعارف التي تمكث مع التلاميذ مدة 
أطول نما يتطلبه اجتياز الامتحان هي أيضاً ضرورية . . . وإن طريقة اكتساب 
ذلك النوع من المعارف وكيفية تطوير الطاقة العقلية الضرورية لتحقيق الفهم 
ومعالجة المعلومات هي لب النهج الجديد. 


وقد دأب المربون وصانعو السياسة التعليمية مؤخراً على الحديث عن 
الطريقة البنائية (إءs¦ru›)1۷1ات)‏ في التعلم (وبالتالي التعليم)» ومن خلال 
السنوات القليلة الأخيرة أصبح هذا التوجه مدار البحث في الدوائر التربوية» 
وانعكس ذلك على معايير المناهج الجديدة التي وضعت من قبل المجلس 


الوطني لتعليم الرياضيات (°1۷) واستكملت من قبل هيئات مهنية أخرى 
والعديد من الولايات الأمريكية» ولابد لنا أن ندرك - على كل حال - إن 
هذه الحركة ليست جديدة» فالتوجه البنائي مستمد من تقاليد عريقة في علم 
النفس الإدراكي وخصوصاً کتابات دیوي (رع سه2 )» وفیغوتسکي (Vygost-‏ 
(ر)ء وبياجيه )٨48٥۲(‏ ومنذ مطلع القرن العشرين أخذت هذه الطرق العقلية 
تتنافس لاجتذاب الاهتمام مع التوجهات السلوكية التي قادla (Skinner) iw‏ 
وبیریتر (۲٤1٠إء8)‏ وأتباعهماء» خلال حركة (العودة للأساسيات) التي ظهرت 
في السبعينات من القرن العشرين . 

إذاً ما هو التوجه البنائي؟ ولاذا يثل هذا التوجه نهجاً جديدا؟ يعني التوجه 
البنائي أن فهم الأفراد لأي مفهوم يعتمد كلياً على بنائهم العقلي لذلك المغهوم 
أي : خبرتهم في اشتقاق هذا المفهوم بأنفسهم . ويستطيع المعلمون بطبيعة الحال 
إرشاد تلاميذهم من خلال هذه العملية» ولكن التلاميذ يجب عليهم أن 
يضطلعوا بهذه المهمة ويباشروا عملية تطوير المفهوم بأنفسهم» ويوضح التوجه 
البنائي أن أفراداً مختلفين يكن أن يكونوا مفاهيم مختلفة عن فكرة معينة بناء 
على اختلاف خبراتهم ومعارفهم والبنية العقلية لديهم في ذلك الوقت. . .» 
وتظهر الأبحاث أن الأشخاص يتذكرون خبرة ما بناء على معارفهم السابقة 
وبنيتهم العقلية التي تسمح لهم بالاستيعاب بغض النظر عن نوايا ا معلم ونوعية 


نخ 


سرحه . 


وكمثال على تأثير البنى العقلية يكن أن نورد تعلم التلاميذ لادة العلوم 
وخاصة حين يكون الشرح (الرسمي) لبد معين يشكل خرقاً لما يفهمه التلاميذ 
بسليقتهم . مثال ذلك أن معظم تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة 
مقتنعون بأن عيونهم ترى الأشياء. . . . ولكن الأمر الواقع أن عيوننا ترى 
الضوء المنعكس عن الأشياء» وهذه الحقيقة يكن إثباتها للتلاميذ كما أن 
التلاميذ يستطيعون إثباتها لأنفسهم عن طريق النظر إلى عصا في الماء حيث 
تبدو معوجة أو منكسرة. . . » فالشرح الواضح للنظرية الصحيحة علمياً لا 


يكفي لإقناع التلاميذ بأن فهمهم غير كاف. ... وبدلاً من ذلك يتوجب 
علیهم أن یروا بخبرات ومواقف لا یستطیعون فهمها من خلال مفاهیمهم عن 
الضوء والبصرء وهنا فإن مسؤولية المعلم تتمثل في أن ينظم طريقة يستطيع 
التلميذ من خلالها أن يصحح مفاهيمه الخاطئة عن طريق مجابهته بدليل 
مضاد. 


ولنستخدم مثالاً عملياً أكثر: نفترض أن المعلم يريد لتلاميذه أن يفهموا 
مفهوم النسبة التقريبية ۴» وهو مفهوم رياضي يساوي ٠,٠١‏ تقريباً. 
ويستطيع المعلم أن يقدم شرحاً عن النسبة التفريبية آ۴ قائلاً: إنها نسبة ثابتة 
تساوي ٠٠,٠٤‏ موضحاً بالأمثلة كيفية استخدامها. 

ولتدريس مفهوم النسبة التقريبية ۴ بالطريقة البنائية» يحتاج المعلم أن 
يشرك تلاميذه في فهمها بطريقتهم الخاصة» وفي الوقت الذي يناسبهم بشكل 
أساسي . . . فمثلاً: يستطيع المعلم أن يقدم لتلاميذه أشياء مستديرة عديدة» 
ا ا يقيسوا محيط تلك الأشياء وكذلك قطرهاء ثم يحلل التلاميذ 
تلك المعلومات مستخدمين الرسم البياني أو الجداول. . . وهنا يحاول العلم 
تحدي التلاميذ أن يكتشفوا بأنفسهم النمط الذي تعكسه البيانات أو المعلومات 
التي لديهم. فيلاحظ التلاميذ نمطاً في البيانات ويدركون - را مساعدة المعلم 
- أن الرسم البياني الذي عملوه اتخذ خطاً مستقيماًء أو أن قسمة محيط 
الدائرة على القطر يبقى دائماً ثابتاً بنسبة تزيد قليلاً عن ثلاثة» وهو ما يسميه 
الرياضيون النسبة التقريبية» وهكذا ييكننا القول إن التلاميذ لا يستطيعون 
التوصل إلى الفهم الحقيقي إلا إذا اشتركوا بأنفسهم في مثل هذا البحث أو 
الاستقصاء؛ لفهم النسبة التقريبية ۴. 

وهدف تمكين التلاميذ من فهم النسبة التقريبية هو هدف تقليدي؛ فالنسبة 
التقريبية تظهر في المعادلات المستخدمة لاحتساب المساحات في معظم 
الشروحات التقليدية للرياضيات» ولكن هذه الطريقة في فهم النسبة التقريبية 


هي الطريقة البنائية » والمعلم الذي يستخدمها يدرك أنه من أجل أن يتوصل 
اتلاميذ إلى فهم حقيقي للمفهوم فإن عابهم القيام معظم العمل الذحنيء أي 
أن يلاحظوا الأغاط ون يستنتجوا العلاقات» ومثل هذه الطريقة تشير إلى أن 
التلاميذ يكنهم أن يتوصلوا إلى فهم النسبة التقريبية (۴1) بعدة أساليب؛ 
فالعديد من خطوات التدريس يكن آن تصل إلى الهدف نفسه وفي قاعة درس 
واحدة يكن لبعض التلاميذ استخدام طريقة الرسم البياني بينما يحسب 
الآخرون الُعامل» وهناك آخرون يستخدمون طريقة ثالثة للاستقصاء ولكن 
الجميع سيلاحظون الأغغاط في المعلومات وسوف يشتقون العلاقة بين 
مجموعتين من الأرقام . 

ولیس في هذه الطريقة أي جديد بشكل خاص أو قابل للجدل» فقد 
استخدم المعلمون هذا النوع من الأساليب منذ سنوات طويلة» ولكن مثل هذا 
التعليم بحاجة إلى مزيد من الوقت؛ لأن التلاميذ حينما يقومون ببناء المفهوم 
بحتاجون إلى وقت أكثر نما يحتاجونه حينما يستمعون إلى شخص ما يقوم 
بشرحه. . . ومثل هذه الاعتبارات أدت إلى بروز شعار استخدمته رابطة 
اللدارس الأساسية of Essential Schools‏ itionاCa‏ وهو (الأقل هو الأكثر)»› 
والمدارس في هذه الرابطة تختار من المنهاج تلك المواضيع والمغاهيم المهمة 
والحساسة وتترك غير ذلك» والحقيقة أن ما يضيع بسبب ضيق الوقت يعوض 
عنه عن طريتق مشاركة التلاميذ وحفز طاقاتهم» فحينما يعمل التلاميذ على 
بناء مفاهيمهم لا يستطيعون الشعور بالغربة عن العملية. . . بل إنه يتوجب 
عليهم أن يستثمروا الطاقة والالتزام» وبالإضافة لذلك فإنهم يحصلون على 
تعلم له أثره الدائم» وإذا ما اشتتق التلاميذ النسبة التقريبية فإنهم يلون إلى 
تذكرهاء ولهذا»ء فة ففي الوقت الذي نغطي فيه مواضيع يع أقل ! إلا أننا في حقيقة 
الأمر نتعلم الكثير. 


ومن لمهم أن نثذكز ن بناء المعرفة لیس هو نفسه الانشغال الجسمي 
(الحسي) با مواد وتحويلاتها؛ فالتعلم المباشر (عہ ٣2ء1 )٣4s ٥١‏ قد یکون آو 


لا يكون بنائياًء والتلاميذ بإمكانهم اتباع الإرشادات دون التفكير فيما يفعلون 
سواء كانوا يستخدمون الأشياء الحسية بأيديهم أم كانوا يستكملون ورقة عمل» 
وأما في الطريقة البنائبة فإن التلاميذ يشغلون عقولهم في الفهم أي: يجب 
أن يكونوا منشغلي الفكر أثناء العمل ٠١(‏ sل«ذه)‏ وبالرغم من أن الانشغال 
الحسى بالأشياء الحقيقية يساعد عملية التفكير فى كثير من المواقف» إلا أن هذا 
الانشغال الحسي لا يحقق ضمان انشغال التلاميذ ذهتباً. 

وبطبيعة الحال فلا يكن القول: إن جميع أنواع التعلم الفعال هو تعلم 
بنائي؛ فالتعلم عن طريق استظهار المعلومات له أهميته ايضاًء والتحدي الذي 
يواجهنا في عملية التدريس هو معرفة متى نلجاً إلى كل منهماء ولنأخذ مثالا 
آخر من الرياضيات ونفترض أن هدفنا هو أن يستوعب التلاميذ مفهوم (الجمع) 
الذي يرتكز على بنى حفظ الأرقام والإنشاء الجمعي» وهنا يتوجب على 
التلاميذ أن يطوروا فهماً مفاده أنه كلما جمعوا رقم ۵ ورقم ۳ إلى بعضهما 
البعض يكون الناتج ٠۸‏ بغض النظر عن الترتيب الذي يستخدمونه» وبغخض 
النظر عن أية عملية تيل لهذه الأرقام. ولكن بعد استيعاب هذا المفهوم بشكل 
تام فإن عملية تذكر حقائق الجمع يكن أن تستمر بأسلوب الحفظ أو الاستظهار» 
كما أن الأنماط المتكررة في الموقف التعليمي يكن أن تسهل عملية التعلم» ولكن 
في نهاية المطاف يتوجب على التلاميذ أن يعرفوا الحقائق . 

وللطريقة البنائية مضامين مهمة للتعليم ولدور المعلم في تعلم التلاميذ. . . 
ولدى التفكير في بيئة التعلم البنائي التي ينشغل في إطارها التلاميذ ببناء 
مفاهيمهم» قد يستنتج بعض المربين أن ليس هناك شيء يقوم به العلم.. . 
ولکن العكس هو الصحيح؛ إذ إن دور المعلم في البيئة البنائية ليس أقل من 
دوره في بيئة التعلم التقليدية» ولكن هذا الدور مختلف؛ فالمعلمون لا 
يركزون على عرض المعلومات - رغم ضرورتها أحياناً - ولا يستخدمون 
الأسثلة والتمارين في تعييناتهم . وبدلاً من ذلك أصبح المعلمون يركزون على 
تصميم الأنشطة والتعيينات المصوغة في إطار حل المشكلات التي تشغل 
التلاميذ في بناء المعرفة المهمة. 


وحتى نورد مثالا على ذلك» يكن التفكير في أحد فصول المدرسة المتوسطة 
حيث يتعلم التلاميذ عن الحرب الأهلية (الأمريكية) ففي فصل تقليدي يكن 
للمعلم أن يطلب إلى تلاميذه كتابة تقرير عن معركة مشل: المعركة الثانية في بل 
رون (سس8 ااا8) ومن المألوف جداً في هذه الحالة أن يكتب التلاميذ تقارير 


تصف أحداث المعركة تشبه ما يرد في الموسوعة التاريخية» وبدلاً من كتابة 
لتقرير يكن أن نتصور أن يطلب المعلم من التلاميذ أن يتخيلوا أنفسهم جنوداً 
إما تابعين للاتحاد أو للجنوب في المعركة» وأن يكتبوا رسالة إلى أسرهم من 
أرض المعركة؛ فالتلاميذ هنا لن يحتاجوا فقط إلى تعلم المعلومات عن المعركة 
من مصادر متعددة وإنا بحاجة أيضاً إلى عمل شيء ما بهذه المعلومات . . 
كان يوازنوا بين مختلف التقارير الواردة من مختلف المصادر» وأن يتوصلوا إلى 
ستنتاجاتهم الشخصية» وأن يقدموا المعلومات بطريقة شخصية . 


إن إطار التعليم قائم على الطريقة البنائية» ويفترض الإطار أن الهدف 
لرئيس من التربية هو انشغال التلاميذ في بناء المعارف المهمة» وأن تحقيق هذا 
الأمر هو مسؤولية كل معلم من خلال استخدام الموارد المتاحة. . . وبطبيعة الحال 
فإن هذه هي رؤية مركبة (معقدة) للتعليم» تأخذ بعين الاعتبار القرارات العديدة 
التي يجب اتخاذها يومياً لتحقيق مثل هذه الرؤية» ولكن الإطار أيضاً يرى أنه 
من أجل تحقيق حاجات مواطنينا المستقبلية فلا يكن القبول بأقل من ذلك. 


طبيعة التعليم الهادفة 

هناك افتراض آخر مهم يقوم عليه إطار التعليم» وهو: ان قرارات 
التدريس ذات هدف؛ فالأنشطة والتعيينات لا يتم اختيارها لانها متعة. .. بل 
يتم اختيارها أو تصميمها لأنها تخدم أهداف المعلم التدريسية» وتراعي 
اهتمامات التلاميذ» ونواحی قوتهم . 


وهذا التركيز على الهدف هو ما ييز هذا اللإطار عن غيره من أطر 


التعليم» وبشكل عام فإنه يطلب من المعلمين أن يدللوا على أن تلاميذهم 
عاكفون على أداء مهامهم» أو أنهم يعاملون بعضهم باحترام. . . ولكنه قلّما 
يطلب من المعلمين أن يشرحوا السبب في كون تلاميذهم عاكفين على أداء 
مهامهم أو يعاملوا بعضهم باحترام. . . والأسئلة التي يجب أن توجه» هي : 
"ما هو الهدف التدريسي المراد خدمته؟"' و "هل هذا الهدف التدريسي ذو 
أهمية؟" وحتى الممارسات التدريسية التي يعتبرها الجميع جيدة مثل : "وحدات 
الموضوعات المدمجة' يكن أن لا يكون لها هدف مهم . 


والهدف أمر أساسي في إطار التدريس» ولذا فا مكون ١‏ ج: اختيار 
الأهداف التدريسية يرمي بظل طويل على الإطار بكامله. . . والأهداف 
التدريسية ينبغي أن تكون ذات قيمة» وأن تناسب التلاميذ» وبالإضافة لذلك 
ينبغي لطرق التدريس وأساليب التقويم المقترحة والتدبر الذي يجريه المعلم 
حول الدرس» أن تتناول جميعها أهداف التدريس» وهنا يجدر بنا أن 
نتساءل. . . هل تقوم الأنشطة ومواد التدريس بخدمة الهدف التدريسي الذي 
وضعه المعلم؟ وهل تعمل أساليب التقويم على معرفة مدى تحقيق التلاميذ 
للأهداف؟ وهل يقدر التلاميذ المحتوى والعمليات المتضمنة في الأهداف؟ . 


جام التعلہ 


فكرة جماعة التعلم إحدى نتاجات النهج الجديد للتعليم والتعلم» وتنص 
هذه الفكرة على أن المعلم ليس هو المصدر الوحيد للمعرفة؛ فالتلاميذ أيضاً 
يشتركون في توليد المعرفة» والمشاركة في الفهم . . . فالمعلم والتلاميذ يصبحون 
معاً جماعة تعلمية يحظى كل مشترك فيها بالتقدير. 


ويقترح بعض المربين أنه في إطار جماعة التعلم يقرر التلاميذ ما الذي 
یریدون تعلمه»› كما يقررون كيفية تعلمه. . . ومن خلال هذه الرؤية التي قد 
تكون مناسبة لندوة في الدراسات العلياء يتحكم التلاميذ في البيئة التربوية أو 


الموقف التعليمي» ولكن مثل هذا التوجه لا يعتبر مناسباً في المدرسة الابتدائية 
أو الثانوية بسبب حداة التلاميذ ونقص خبرتهم . . . فهناك الكثير ما يجب أن 
يواجهوه لأول مرة؛ فهم مثلاً لا بيتلكون المعرفة الكافية حول الحرب الأهلية ؛ 
ليتمكنوا من وضع الأسئلة المهمة التي سيطرحونهاء ومن هنا فإن المعلم هو 
الذي يتوجب عليه وضع الخطة الكلية. 


والفصل الدراسي الذي يكون فيه المعلم هو المقرر لما يدرسه التلاميذ يكن 
أيضاً أن يصبح جماعة تعلمية؛ فمثلاً: يستطيع التلاميذ بعد تعمقهم في دراسة 
الحرب الأهلية أن يصيغوا أسئلة لم يكن المعلم يفكر فيها بل ويجب أن 
يشجعوا على ذلك . وقد تكون أسئلتهم مناسبة للببحث والاستقصاء» وهذا 
يعتمد على الأهداف التدريسية للمعلم. . . وما إن يكتسب التلاميذ بعضاً من 
بعد النظر فإنهم يصبحون قادرين على إشراك تلاميذ آخرين في وجهات النظر 
هذه وقد يدخلون في حوار مع أقرانهم ومع آناس آخرين ذوي مرجعية» بینما 
يكتفي المعلم بالمراقبة وتيسير عملية التعلم . 

والإطار واضح بشأن دور المعلم في خلق بيئة للتعلم المثمر؛ فوضع الخطة 
العامة جزء من مسؤولية المعلم. . . أما البيئة فيمكن أن تتألف من جماعة 
تعليمية» وفي مثل هذه الجماعة تختفي الخطوط الفاصلة بين المعلم والمتعلم» 
ويتحرك الأفراد عبر ذلك الخط ذهاباً وإياباً خلال قيامهم بعملهم دون تخليهم 
عن المسؤولية؛ فالمعلم لا يشعر بالحرج حيث يقر بأنه يجهل معلومة معينة بل 
ويقدر ويستثمر إسهام تلاميذه في بناء المعرفة. 


دور المواءمة: 


تدريسي معين» وبدلاً من ذلك يسأل المربون السؤال الآتي: "ما هي مجموعة 
الأنشطة والمواد وأساليب التدريس الملائمة لموقف معین وتتناسب ى الأهداف 
التدريسية الموضوعة ونوعية التلاميذ؟' . 


من الواضح آنه لا توجد إجابة صحيحة واحدة لهذا السؤال؛ إذ إن 
مجموعات كثيرة وتواليف مختلفة يكن أن تؤدي الملهمة»› ودور المربي ألا 
يفرض خياراته على الآخرين» ولكن الحوار بين الزملاء حول مدى ملاءمة 
هذه المجموعات ومناسبتها لموقف معين أمر مهم ويخدم الطرفين» ومن 
الطبيعي أن مثل هذا الحوار يستند إلى المعرفة بالمنهاج والتلاميذ والبيئة» 
ويشكل عنصر تحد للمربين؛ إذ يدعوهم إلى المناقشة وإلى إصدار الأحكام 
المهنية. . . . كما يشجعهم على انفتاح الذهن أمام الأساليب الأخرى لتحقيق 
الأهداف نفسها. 
طبيعة المهنية : 

يحاول التعليم جاهداً ومنذ زمن أن يكون له دور في عالم الهن» ويكن 
القول وبشكل عام: إن هذه المهنة لا تحظى بالمركز المرموق» أو بالعائد المادي 
الذي يحظى به الطب والمحاماة والهندسة المدنية والمحاسبة» التي نالت 
الاعتراف بها كمهن بشكل واضح» وقد تم التعامل مع مهنة التدريس أشبه ما 
يكون بحرفة وبعقلية أشبه ما تكون بعقلية عمال خط التجميع في المصانع . 

ویعترف المنهج الجديد للتعلم والتعليم بطبيعة التدريس المعقدة» وبا مهنية 
التي يتمتع بها دور التعليم؛ فالقرارات التي يتخذها المعلمون في تصميم 
الخطط التدريسية وتنفيذها ليست بالقرارات ذات الشأن القليل. وتعتمد هذه 
القرارات على الفهم المتعمق للمحتوى الذي يراد تعلمه» وعلى طبيعة التعلم 
نفسه» كما تتطلب المعرفة الجيدة بالتلاميذ وقدرة الحكم على النتائج المحتملة 
لمسارات العمل المختلفة. 


وفي الوقت نفسه» فإن الطبيعة المهنية لدور التعليم تفرض مسؤوليات 
على المعلمين؛ فالعمل بعقلية ساعة التوقيت ينع المعلمين - كما ينع غيرهم - 
من التفكير في التعليم كمهنة» ولابد للمربين المهنيين أن يتحملوا مسؤولية فهم 
المحتوى والبيئات الثقافية التي يأتي منها التلاميذ» وتصميم التدريس الواضح› 


وبطبيعة الحال فإن الكتب الدراسية والمواد الأخرى تقدم المساعدة» ولكن 
المعلمين هم الذين يتوجب عليهم أن يتخذوا القرارات الحساسة التي تؤثر في 
تعلم التلاميذ. . . ويجب ألا يراودنا أي شك في أن التعليم مهنة. . . . ولکن 
إذا أردنا لهذه المهنة أن تعامل كذلك فإنه يتوجب علينا أن نمارس المسؤوليات 
كما نغارس الفوائد المستمدة من ذلك المركز الرفيع . 


ويقوم إطار التدريس على افتراض أن التعليم مهنة حقيقية» وأن ما ييز 
بين المعلم المرموق والمعلم العادي هو تمارسة الحكمة في اتخاذ القرارات 
المهنية. . . مثل هذا التوجه أمر أساسي بالنسبة لإطار التعليم» ويظهر بوضوح 
في کل مکوناته . 
ويقوم إطار التعليم على الافتراضات المهمة الآتية : 
8 يستمد من الأبحاث. 
8 يعكس منظومة جديدة للتعلم والتعليم تقوم على الأسلوب البنائي في 
التعليم. 
8# يركز على الطبيعة الهادفة للتعليم. 


. يبني مجتمع التعلم‎ mM 
. يقدر دور الملاءمة فى اتخاذ القرارات‎ 
ها يؤكد أن التعليم مهنة.‎ 


القصل الثالث 
المجالات الاربهة لمسؤولية اللدر 


المجال ١‏ : التخطيط والإعداد 
المجال ۲ : البيئة الصفية 
المجال ٣‏ :التدريس 

المجال ؛ : المسؤوليات الهنية 
الموضوعات المشتركة 

مستوي ت الأداغ 


الفصلالتالك 


المجالات الأربعة لمسؤولية التدريس 


رغم شعور المعلمين أحياناً بانجذاب في اتجاهات عديدة - أحيانا نحو 
کونهم مرشدین وأحیاناً أخری نحو كونهم مديري أعمال» إلا أن هناك خیطا 
يجري في الإطار من أوله لآخره» ليكوّن الهيكل أو البناء النظم للإطارء 
ويتمثل هذا الخيط في إشراك التلاميذ في تعلم محتوى دراسي له أهميته. . . 
إذ إن جميع مكونات الإطار تخدم هذا الهدف المهم» وفي سعيه لتحقيق 
التعلم العام يقوم المعلم مع تلاميذه بخلق جماعة تعلم يشعر جميع التلاميذ 
في إطارها بالاحترام والتكريم . 

ويشير كل مجال من المجالات الأربعة في الإطار إلى جانب واضح من 
جوانب التدريس» وإلى حد ما فإن مكونات كل مجال تشكل وحدة متماسكة 
من المعارف والمهارات» يكن أن تكون موضوعاً للتركيز في معزل عن 
المعجالات الأخرى» وبطبيعة الحال فإن هناك نقاط التقاء كثيرة عبر المجالات 
الختلفة» فالمعلم لا يستطيع أن يظهر أعلى مرتبة من الكفاءة في أساليب طرح 
الأسئلة والنقاش (المكون ٤ب)‏ إذا لم يكن التلاميذ يشعرون بأن بيئة الفصل 
آمنة بالقدر الذي يتيح لهم اللجازفة » وبالقدر الذي يشعرون فيه بأن آراءهم 
تلقى الإحترام (المكون۲|) . 


ويصف هذا الفصل كل مجال من المجالات الأربعة» كما يحدد 
الموضوعات العامة التي تنتظم في كل مكون» ویوضح المفاهيم التي تقوم عليها 
مستويات الأداء الأربعة التي يعرضها المعلمون من ذوي المستويات المهارية 
المختلفة. 


المجال :١‏ التخطيط والإعداد 


تحدد مكونات المجال )١(‏ كيفية قيام المعلم بتنظيم المحتوى الذي يترتب 
على التلاميذ دراسته وكيف يصمم المعلم التدريس (انظر شكل (١-۳‏ ونتناول 
جمیع جوانب التخطيط التدريسي بدءاً بالفهم العميق للمحتوى وطرق 
التدريس وكذلك فهم التلاميذ وتقديرهم وما يجلبونه معهم للمعترك 
التربوي. . ولكن فهم المحتوى ليس كافياً؛ إذ يجب أن يتحول المحتوى من 
خلال التصميم التربوي إلى أنشظة وتارين متتابعة يسهل على التلاميذ فهمها. 
كما أن جميع عناصر التصميم التدريسي : الأنشطة التعليمية والمواد» 
والاستراتيجيات : يجب أن تكون مناسبة للمحتوى ومناسبة للتلاميذ. . 
ويجب أن تعكس أساليب التقويم في محتواها وعملياتها الأهداف التدريسية› 
كما يجب أن تعمل على توثيق تقدم التلاميذ خلال فترة التدريس وفي 
نهایتها . 

والمعلمون الذين يتميزون في المجال )١(‏ يصممون تدريساً يعكس فهماً 
للمحتوی» کما یعکس المغاهيم المهمة والمبادىء التي يتضمنها المحتوى» كما 
يتصف هذا التصميم بالوضوح في تناول الموضوعات واشتماله على أساليب 
التقويم الرصينة» وملاءمته للتلاميذ على اختلاف أصنافهم؛ فالتصميم 
التدريسي كتصميم يعمل جيدا. 


والمهارات في المجال )١(‏ تظهر بشكل رئيس من خلال الخطط التي يعدها 
المعلمون ليسترشدوا بها في التعليم» كما تتضح في النهاية من خلال نجاح 
تلك الخطط التي تنفذ في غرفة الدرس. ويكن أن تكون الخطط متضمنة في 
ملف الإخجاز المهني 0اه٤٤۲ه۴»‏ كما يجب أن تتم ملاحظة نتائج الخطط من 
خلال العمل داخل غرفة الدرس. 


شكل :)١-۳(‏ مكونات المجال - التخطيط والإعداد 


المكون :[١‏ إظهار المعرضة بالمحتوى والأساليب التريوية 
المكون ١ب:‏ إظهار المعرفة بالتلاميذ. 

المكون ١ج:‏ اختيار الأهداف التدريسية. 

المكون ١د:‏ إظهار المعرفة بالموارد. 

المكون ١اه:‏ تصميم التدريس المترابط 

المكون ١و:‏ تقويم تعلم التلاميذ. 


جال ۲ : البيئة الصفية 

يتألف المجال (۲) من التفاعلات التي تحدث في غرفة الصف» انظر 
الشكل (۲-۳» ص۷۲) والتفاعلات في حد ذاتها ليست تدريسية بالرغم من 
أنها ضرورية للتدريس الفعالء ومثل هذه الأنشطة والمهام تخلق بيئة صفية 
مريحة وباعثة على الاحترام كما تنمي في التلاميذ ثقافة التعلم» وتخلق مكاناً 
آمناً يشجع على المبادرة دون خوف أو ترددء أما الجو السائد فهو رسمي 
عملي أشبه بالجو السائد في دوائر الأعمال» يتم فيه معالجة الإجراءات 
الروتينية غير التدريسية بأساليب فعالة» وسلوك التلاميذ تعاوني سلس» 
وكذلك البيئة الحسية تشجع الأهداف التدريسية المعلنة. 


وحين يتذكر التلاميذ معلميهم بعد سنوات عديدة فإن ذلك يعود إلى 
مهارة المعلم في المجال (۲) والتلاميذ يتذكرون الدفء والاهتمام والرعاية التي 
تظهر في سلوك معلميهم» كما يتذكرون الطموحات العالية والتزامات أولئك 
المعلمين نحو تلاميذهم» ويشعر التلاميذ بالأمان مع هؤلاء المعلمين» لأنهم 
يعلمون أن بإمكائهم أن يعتمدوا عليهم حينما يتطلب الأمر ذلك. 


والمعلمون الذين يتميزون في المجال (۲) هم الذين ينظرون إلى تلاميذهم 


بإنسانية حقيقية لهم رغباتهم واهتماتهم ومقدراتهم الذهنية. وفي المقابل فإن 
التلاميذ يرون في معليمهم أناساً يتمتعون بالرعاية والحب ويأقنونهم على 
مستقبلهم . . مثل هؤلاء المعلمين لا ينسون دورهم المناسب كراشدين ولا 
يحاولون أن يكونوا أقرانا للتلاميذ. . كما أنهم يعلمون أن سلطتهم الطبيعية 
مع تلامیذهم تقوم على ما یتلکونه من معارف وخبرات» ولیس على دورهم 
كمعلمين فقط . ومن الطبيعي أن هؤلاء المعلمين هم الذين يتمتعون بالمرجعية 
والمسؤولية ومع ذلك فإن التلاميذ يعتبرونهم نوعاً خاصاً من الأصدقاء الذين 
يوفرون الحماية والدافعية ولا يسمحون أن ينال تلاميذهم أي مكروه. وهكذا 
فإن هؤلاء المعلمين يظلون في ذاكرة تلاميذهم سنوات طويلة يحظون بالتقدير. 

وتتضح مهارات المجال (۲) من خلال التفاعل الصفي» ويكن رصدها 
على الورق من خلال المقابلات مع التلاميذ» أو من خلال استطلاعات 
التلاميذ. ويجب أن تتم ملاحظة هذه المهارات من خلال العمل سواء بشكل 
شخصي أو من خلال المشاهدة على الشريط المصور. 

شکل (۲-۲): مكونات المجال ۲ - البيئة الصفية 

المكون :١‏ إيجاد بيئة من الاحترام والمحبة. 

المكون ب: خلق ثقافة للتعلم. 

المكون ٣ج:‏ إدارة الاجراءات الصفية. 

المكون ١د:‏ إدارة سلوك التلاميذ. 

الكون ١ه:‏ تنظيم المكان؛ الفراغ الخسي. 


ا المجال ٣‏ : التدريس 


يضم المجال (۳) الكونات التي تعتبر في قلب العملية التعليمية» وهو 
انشغال التلاميذ الفعلي في المحتوى الدراسي ومهما ذكرنا عن أهمية المجال 
۳ (انظر الشکل ۳-۳) فإننا لا نستطيع أن نبالغ فيه؛ إذ إنه يعكس للمهمة 


الأساسية للمدارس» والمتمثلة في تحسين تعلم التلاميذ وتتحدد مكونات المجال 
ويشاركون في جماعة التعلم. وتثل مكونات المجال الثالث عناصر تدريس 
مميزة وواضحة . 


شکل (۳-۳): مكونات المجال ۳ - التدريس 

المكون 1: التواصل بوضوح ودقة. 

المكون ٣ب:‏ استخدام أساليب الأسئلة والحوار. 

المكون ج: انشغال التلاميذ في التعلم. 

المكون ٣د:‏ تقديم التغذية الراجعة للتلاميذ. 

امكون ٣ه:‏ إظهار المرونة والاستجابة. 

والمعلمون الذين يتميزون في المجال (۳) هم الذين يخلقون جواً من 
الإثارة والمتعة حول أهمية التعلم وقيمة المحتوى» كما نهم يظهرون الاهتمام 
العميق بموضوعهم ويدعون تلاميذهم للمشاركة في رحلة التعلم. أما التلاميذ 
فهم عاكفون على عمل ذي أهمية ومعنى : أهمية تنعدى الاستعداد للاختبار 
المقبل» وتركز على القدرة على اكتساب المهارات والمعارف الضرورية؛ لتقديم 
إجابات عن أسئلة مهمة» أو الإسهام في مشاريع مهمة. مثل هؤلاء المعلمين 
لا يجدون أنفسهم مضطرين إلى تقديم الدافعية لتلاميذهم» لأنه بفضل 
أساليبهم التي ينظمون فيها المحتوى وبفضل الأدوار التي يشجعون تلاميذهم 
على اتخاذهاء والمبادرات الطلابية التي يتوقعها المعلمون؛ يستطيع التلاميذ أن 
يعملوا بتميز» والعمل حقيقي ومهم للتلاميذ والمعلمين على حد سواء. 

والمهارات في المجال (۴) تتضح من خلال التفاعل الصفي سواء كان ذلك 
عن طريق الملاحظة الشخصية م عن طريق شريط الفيديو . 


| المجال ؛ : المسؤوليات المهنية 
ترتبط مكونات المجال (6) بكون المعلم مربياً مهنياً حقيقياً؛ فهي تضم 


الأدوار التي يفترض أن يقوم بها المعلم خارج الصف» بالإضافة إلى تلك التي 
يقوم بها مع التلاميذ داخل غرفة الدرس (انظر الشكل »)٤-۳‏ والتلاميذ قلما 
يلاحظون هذه الأنشطةء أما الآباء والمجتمع الأوسع فإنهم يلاحظونها بين 
الحين والآخر؛ إنها أنشطة تتسم بحيويتها وأهميتها في الحفاظ على المهنة 
وتحسينها. ويارسها المربون بشكل رئيس بعد السنوات الأولى من التعليم» 
أي : بعد أن يكونوا قد أتقنوا إلى حد ما تفاصيل الإدارة الصفية والتدريس . 

ويتألف المجال )٤(‏ من عدد كبير من المسؤوليات المهنية» تشتمل على 
التدبر والتآمل في التدريس والنمو المهني» والإسهامات التي تقدم لصالح 
المدرسة والمنطقة التعليمية» وكذلك الإسهامات التي تقدم لصالح المهنة بشكل 
عام» كما تضم المكونات التفاعل مع أسر التلاميذ والاتصالات مع المجتمع 
الأوسع» واقتناء الوثائق والأعمال الورقية الأخرى»ء وكذلك الدفاع عن 
مصالح التلاميذ. 

أما المعلمون الذين يظهرون تميزاً في المجال )٤(‏ فهم أولئك الذين يحظون 
بجرتبة رفيعة في عيون زملائهم وعيون الآباء» وهم الذين يشعر التلاميذ بان 
في مقدورهم الاعتماد عليهم في خدمة مصالحهم ومصالح الملجتمع الأوسع› 
كما أنهم يتصفون بنشاطهم داخل المنظمات المهنية والمدرسة والمنطقة التعليمية 
وهم یعرفون بکونهم مربین لا يقتصر عملهم على ما تتطلبه مهنتهم من أمور 
فنية» وإنما يتعدى ذلك لاإسهام في خدمة المعاهد التي ينتمون إليها. 

شكل )٤-١(‏ : مكونات المجال ٤‏ - المسئوليات المهنية 


الکو ٤‏ ٤ب‏ استضام السجلات الدقيقة والاحتفاظ بها 
أكون ا 2 

المكون ٤د:‏ الإشهام في خدمة المدرسة والمنطقة التعليمية. 

المكون ه: النمو والتطور المهني ‏ 


المكون ٤و:‏ إظهار المهنية. 


وتتضح مهارات المجال )٤(‏ من خلال تفاعل المعلم مع الزملاء والأسر 
والمهنيين الآخرين والمجتمع الأوسع» وبعض هذه التفاغلات يكن توثيقها في 
سجلات والبعض الآخر في ملفات الإنجازء والتفاعلات نفسها هي التي 
يتوجب مشاهدتها كمؤشر على مهارة المعلم والتزامه. 


الموضوعات المشتركة 

ثمة موضوعات تنطبق على معظم مكونات الإطار وتتضح من خلال 
المنظومة التدريسية الكاملة: ابتداء من التخطيط والإعداد وانتهاء بالتقويم 
والتدبر» وفيما يأتي وصف لهذه الموضوعات وعلاقتها بالمجالات والمكونات. 
المساواة: 

الالتزام بالمساواة أمر متضمن في الإطار بكامله وخصوصاً تلك المجالات 
التعلقة بالتفاعل مع التلاميذ (المجالات ۲ و٠)‏ ففي بيئة من الاحترام والمودة 
يشعر جميع التلاميذ بقيمتهم وأهميتهم » وحين يشترك التلاميذ في نقاش أحد 
المفاهيمء فإن جميعهم يدعون إلى المشاركة ويشجعون عليها» وحين تقدم 
التغذية الراجعة للتلاميذ حول تعلمهم فإن هذه التغذية تقدم لجميع التلاميذ. 

هذه المساواة الحتمية تكتسب معنى خاصاً في سياق تاريخنا عن النخبة؛ 
فالمدارس في الولايات المتحدة ظلت بشكل تقليدي تقدم خدماتها لكثير من 
التلاميذ وبشكل جيد؛ فقد قدمت لهم المساقات الأكاديية ذات النوعية العالية 
بحيث أهلتهم للالتحاق بفرص التعليم العالي. ما المدارس الحكومية فإنها لم 
تفلح في خدمة التلاميذ بالمساواة نفسها؛ فالتلاميذ الملونون لم يحظوا بالمساواة 
وخاصة في المدن؛ كذلك لم تحظ النساء بالمساواة وخاصة في حقول العلم 
والرياضيات» وحتى عندما كانت مارسات التمييز قائمة بشكل غير رسمي كما 
كانت في عهد المدارس المنفصلة التي تيز بين الطلبة حسب الجنس قبل عام 
c40‏ فإنها كانت تمارس بصورة غير معلنة. 


والالتزام بالتميز والتفوق لا يكتمل دون الالتزام بالمساواة. فمثل هذا 

الالتزام يوفر: 

(0) الفرص المتكافئة لحفز التحصيل الأكاديي مع توفر الفرص للتعليم العالي 
والحصول على مهنة لدى النجاح في هذا المجال. 

9 مزيداً من الدعم للتلاميذ الذين لم يحصلوا سابقاً على الخدمات المدرسية 
الجيدة» وذلك لتمكينهم من التغلب على الشكوك الفردية والمجتمعية 
بشأن مقدراتهم على تحقيق النجاح المتميز. . . وفي المدرسة التي تلتزم 
بالساواة فإنك لا تستطيع أن تسمع أحداً من معلمي العلوم أو التربية 
الرياضية يقول لزميله في غرفة المعلمين عبارة: "لقد كان أداؤها جيداً مع 
الأخذ بعين الاعتبار أنها بنت!" . 

الحساسية الثقافية : 
يكن أن يصل التلاميذ إلى مدرسة ما مصطحبين معهم تقاليد مختلفة أو 

مضادة لتلك الموجودة في الكثير من غرف التدريس في الولايات المتحدة؛ 

فالأطفال في بعض الثقافات مثلاً يتم تعليمهم ألا ينظروا مباشرة في عيون 

الكبار في أثناء الحديث معهم؛ لأن ذلك دليل على عدم الاحترام» في حين 
يفسر بعض الأميركيين إشاحة الطالب بصره عن محدثه على أنه نوع من 
التكبر أو الغرورء وبالئل فإن طريقة طرح الأسئلة في غرفة الدرس يكن أن 
نكون غرببة على بعض التلاميذ» فحين يستخدم المعلمون أسئلة يعرفون هم 
الإجابة عنها لمجرد التأكد من أن التلاميذ يعرفون الإجابات عنها كأن يسأل 
المعلم ما إذا كان التلاميذ قد أدوا واجب القراءة» فإن مثل هذا السؤال يثير 
دهشة بعض التلاميذ فيتساءلون: لاذا يسال المعلم سؤالاً هو يعرف إجابته؟ من 
الواضح أن هذا ليس سؤالاً حقيقياً» ولكن إذا لم يكن هذا سؤالاً حقيقياًء فما 
هو إذا؟ مشل هذه الأفكار تتدخل وتحد من مقدرة التلميذ على المشاركة 
الكاملة» وقد يستنتج المعلم أن التلميذ بطىء التعلم» وهناك أمثلة كثيرة مثل 
هذا النوع في أدبيات البحث (1991 ,كهعء!۷¡1) . 


والمعلمون ذوو الإحساس المرهف بثقافات تلاميذهم يهتمون بشكل خاص 
بالمكون ١ب:‏ إظهار المعرفة بالتلاميذ» ولدى الاطلاع على خافية التلاميذ 
وثقافاتهم فإن المعلمين يضمنون الاطلاع على المعلومات المناسبة من خلفيات 
التلاميذ الثقافية والممارسات الدينية وأنغاط التفاعل التي قد تؤثر في مشاركة 
التلميذ في غرفة الدرس» وبالإضافة لذلك على المعلمين أن يحرصوا على أن 
يستخدموا المواد (المكونات ١‏ ه و ٣ج)‏ والأمثلة التوضيحية (المكون )٣‏ ما 
يألفه التلاميذ» وإلا فإن عليهم أن يشرحوها بشكل كامل» كما يجب أن 
يحرصوا في تواصلهم مع أسر التلاميذ (المكون ٤‏ ج) أن يظهروا قدراً كبيراً 
من الاحترام الثقافي . 
التوقعات العالية : 

الأمر الذي يرتبط بالمساواة ولكنه يختلف عنها هو التركيز على التوقعات 
العالية أو الآمال الكبيرة؛ فالمهنيون ذوو الخبرة والمنزلة الرفيعة يؤمنون بأن 
جميع التلاميذ قادرون على تحقيق مستويات تعلم علياء وطبقاً لذلك ينظمون 
تعليمهم» كما آنهم يدركون ما تفعله التوقعات» فحينما يؤمن المعلم بأن بعض 
التلاميذ يتمتعون بقدرة جيدة أو أنهم بطيئو التعلم فإن تلك التوقعات تميل لأن 
تصبح توقعات محققة. 

ويعكس إطار الممارسة المهنية توقعات عالية في عدد من المجالات : 

© الأهداف التدريسية (المكون ١اج).‏ 

© مستويات الإنجاز الموجودة في ثقافة ما (المكون ۲ب). 

الأسئلة اللطروحة في غرفة الدرس (المكون ٣ب).‏ 

التخذية الراجعة التي يتلقاها التلاميذ (المكون ۳د). 

8 التواصل مع الأسر حول أعمال التلاميذ (الكون ٤ج).‏ 

والتوقعات العالية ترتبط بالضرورة بمعايير إنجاز واضحة ومفتوحة 
للتحصيل؛ فصفات المقال الجيد مثلاً عالية المعايير» ومعروفة لجميع التلاميذ» 


وکن دائماً تطبيقهاء والمعلمون ملتزمون بمساعدة جميع التلاميذ من أجل 
الوصول إلى المستوى النشود تماماً مثل التزامهم بالمساواة. 


وبناء على صفاتهم المتفردة فإن بعض التلاميذ قد يحتاجون إلى وقت 
إضافي أو دعم للوصول إلى المستوى المطلوب» فقد يكونون ذوي إعاقة أو 
بطيئي التعلم» وفي هذه الحالات فإن الآمال العالية تبنى في ضوء المعرفة 
الطويلة بخلفيات التلاميذ؛ لتمثل بالنسبة لهم إنجازاً مهماً. 
مواءمة التعلم مع النمو: 

يعتمد تعلم الأطفال للمحتوى الأكاديي وتعاملهم معه على مستوی نموهم 
الفكري» ويستطيع المعلمون ملاحظة أنماط مهمة للنمو على الرغم من الفروق 
الفردية الشخصية لدى التلاميذ» وتعتبر هذه الأنغاط مهمة بشكل خاص فى 
مجالات أكاديية معينة كالعلوم والرياضيات على المستويات كافة» وكالأدب 
والعلوم الاجتماعية في المرحلة الثانوية ؛ فمثلاً: يستطيع التلاميذ حفظ العدد - 
ويتم ذلك عادة في سن ٦‏ إلى ۷ سنوات - لكنهم لا يستطيعون فهم حقيقة 
عملية الجمع» وكذلك أيضاً يستطيع التلاميذ استيعاب مفهوم الفصل بين 
المنغيرات وضبطها - ويتم ذلك عادة في سن ١١‏ سنة - لكنهم لا يستطيعون 
تصميم تربة علمية بأنفسهم» وإلى أن يستطيع التلاميذ تحقيق التفكير المجرد 
(حوالي ٠٤‏ سنة من العمر) سيواجهون صعوبة في فهم دور الصدمة في 
التاريخ» كما سيواجهون صعوبة في النقد الأدبي الجاد. 

والاهتمام بجستوى النمو له علاقة بمكونات كثيرة» خصوصاً - وليس على 
سبيل الحصر - تلك الموجودة في المجال )١(‏ (التخطيط والإعداد)ء والمعلمون 
الذين يشعرون بحساسية إزاء فاط التطوير يختارون بعناية كلا من الأهداف 
التدريسية (المكون ١ج)»‏ والأنشطة والمواد (المكون ١اه‏ و٣ج)»‏ 
واستراتيجيات التقويم (المكون ١و)»‏ ولكن الاهتمام بنمو الطفل يترك أثره 
على المجالات الأخرى. والمعلمون يظهرون تقديرهم لمستوى نمو المتعلم من 
خلال أسالیب موائمة للنمو (المكون ۲أ)» فهم يوجهون أسئلة مناسبة لنموهم 


(المكون ٣ب)»‏ ويقدمون تغذية راجعة (المكون ۳د) بطرق مناسبة توسع آفاق 
التلاميذ ولا ترهقهم فكرياً. 


استيعاب التلاميذ ذوي الحاجات الخاصة : 


يکن أن نوسع نطاق اهتمامنا ووعينا بجواءمة الموقف التعليمي مع مستوى 
النمو؛ ليشتمل على رعاية التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة. وبعض هذه 
الحاجات فكرية» والبعض الآخر جسمية أو وجدانية» وفي هذه الأيام التي 
تشهد استيعاباً أوسع للتلاميذ ذوي الإعاقات داخل الغرف الدراسية العادية 
يتوجب على جميع المعلمين أن يبدوا على الأقل نوعاً من تفهم الاحتياجات 
الخاصة للتلاميذ. 

وتؤثر الاحتاجات الفكرية المختلفة على مهارة المعلمين في كثير من 
مجالات الإطار التي تتطلب الاستجابة بحساسية لقضايا النمو» وتشتمل تلك 
المجالات على : الاهتمام بالأهداف التدريسية» وتصميم التدريس» والتفاعل 
الصفي» ويتوجب على المعلمين الذين لديهم تلاميذ ذوو إعاقات جسدية معينة 
الاهتمام بأبعاد ذلك على تنظيم الفراغ الحسي أو المكان داخل الغرفة الدراسية 
(المكون ۲ه) ؛فالأطفال ذوو الإعاقات البصرية أو السمعية يجب وضعهم في 
غرفة الدرس بحيث يرون ويسمعون على أفضل درجة ممكنة» أما الأطفال ذوو 
الاحتياجات الوجدانية فإنهم يفرضون على المعلمين مسوؤليات محددة من 
أجل أن يستجيبوا لسلوکیاتهم (المکون ۲د)» کما یستجیبون لنواح آخرى من 
تفاعل التلاميذ في المجال (۲) (البيثة الصفية) والمجال ۳ (التدريس). 


الاستخدام المناسب للتقنيات : 

تتوافر الحاسبات الصغيرة والحاسبات الآلية والأقراص الممغنطة وأشرطة 
التسجيل والكاميرات وتقنيات أخرى بدرجات متفاوتة في غرف الدراسة في 
الولايات المتحدة» واستخدام هذه التقنيات لتحسين التعليم هي من المسؤوليات 
الهمة لعلمي اليوم» وييكن استخدام هذه التقنيات مع التلاميذ في غرفة الدرس 
(المكون ١أ‏ و ٣ج)ء‏ أو كوسيلة مساعدة لإدارة السجلات (المكون ٤ب).‏ 


وعلينا أن نتذكر أن أدوات التقنية تبقى مجرد أدوات» ومن الواجب ألا 
نعتبرها أهدافا فى حد ذاتها. كما يجب أن لا يساء استخدامها؛ فمثلاً إذا 
تعلم التلاميذ إجراء بعض العمليات باستخدام الآلة الحاسبة فقط» فإنهم قد لا 
يستطيعون إجراء تلك العمليات دونهاء أي: إذا كان التلاميذ لا يفقهون 
مفهوم الضرب أو لا يعرفون ما هو تأثير ضرب الرقم في »)٠١(‏ فإن 
استخدام الآلة الحاسبة للحصول على الإجابة الصحيحة من شأنه أن يضعف 
مقدراتهم على استيعاب تلك المفاهيم ولكن وبعد أن يكون التلاميذ قد فرغوا 
من اكتساب المفاهيم ذات العلاقة فإنه يكون بإمكانهم استخدام الآلة الحاسبة 
توفيراً للوقت . 

ويجب أن يدرك المعلمون والمدارس أن الموارد التعليمية الخاصة والمتعلقة 
بالتقنيات لا تتاح للتلاميذ بالدرجة ذاتها؛ فالكثير من الأسر تتوافر لها الحسابات 
الإلكترونية في البيت با في ذلك الأقراص الممغنطة والألعاب ولكن الكثير من 
الأسر الأخرى لا يتوفر لها ذلك» وهكذا فإن ألفة الأطفال بالتقنيات واطلاعهم 
عليها تتفاوت أيضاً بشكل كبير» وهذا ينعكس على كيفية استخدام الأطفال هذه 
التقنيات في أعمالهم الأكاديية » وبالتالي فإن إحدى مسؤوليات المدرسة تتمثل 
في توفير الفرصة للتلاميذ للدخول في عالم التقنيات الحديثة . 


| مستويات الأداء 


لكل عنصر من عناصر المكون أربعة مستويات من الأداء» هى: غير 
مرض»› آساسي» فعال» ومتمیز. . .. وتتراوح هله اتويات بن وص :ما 
يقوم به المعلمون المبتدئون الذين لا يزالون يحاولون جاهدين اكتساب 
أساسيات التعليم (غير مرض) إلى وصف ما يقوم به المهنيون المتمكنون 
القادرون على وضع خبراتهم في متناول الجميع (متميز). 

وتعتبر مستويات الأداء هذه مفيدة جداً وخاصة إذا استخدمت المكونات 
بهدف التوجيه والتقويم› حتى ولو استخدمت هذه المكونات من أجل التقويم 


الذاتي آو دعم علاقات التوجيه والتدريب» فإنها تعتبر مادة خصبة لإثراء 


غير مرض : 

يشير هذا المستوى إلى أن المعلم لا يبدو أنه يستوعب المفاهيم الأساسية 
للمكون» ومن هنا فإن العمل على الممارسات الأساسية المتعلقة بالعناصر 
سيمكن المعلم من النمو والتطور في هذا المجال. 


يشير هذا المستوى إلى أن المعلم يستوعب المفاهيم الأساسية للمكون 
ويحاول تطبيق هذه العناصر»ء ولكن التطبيق متقطع ويفتقر للاستمرارية أو أنه 
غير ناجح بشكل كامل؛ فالقراءات الإضافيةء والمناقشات وزيارة فصول 
معلمين آخرين» بالإضافة للخبرة - خاصة تلك التي يقدمها أحد الموجهين أو 
المرشدين - تمكن المعلم من أن يكون فعالاً في هذا المجال. 

ويعتبر هذا المستوى هو الحد الأدنى لأغراض التوجيه والتقويم ؛ فالتحسن 
محتمل جداً مع الخبرة» وليس هناك أي ضرر قد يلحق بالتلاميذ. 
فعال : 

يشير هذا المستوى إلى أن المعلم يستوعب المغاهيم الأساسية للمكون 
والعناصر» ويعتبر معظم المعلمين ذوي الخبرة أنفسهم في هذا المستوى» كما 
يعتبرهم الآخرون أيضاً في هذا المستوى . 


تمیز : 


يشير هذا المستوى إلى أن المعلمين مهرة حاذقون يسهمون في مجالهم 
داخل المدرسة وخارجها؛ أما غرفهم الدراسية فإنها تعمل على مستوى عال» 
كما أنها تضم جماعة تعلمية ذات قدر كبير من الدافعية» وتنحمل مسؤولية 
كبيرة في تعلمها بنفسها. 


الفصل الرابح 
إمداد ملف للإنجار 


أهداف استخدام املف 
المحتويات 
السجلات 


الفمبل الراب 


إعداد ملف للإنجاز 


إنشاء ملف مهني للاإنجاز يكن أن يفيد المعلم بطرق شتى تماثل تلك التي 
يراها المعلمون ذات فائدة لتلاميذهم عند استخدامهم لفات الإنجاز. 

فمثلاً: حينما يختار التلاميذ لفات الإنجاز أفضل عمل كتباي لديهم أو 
أفضل حل لمشكلة رياضية» يجب أن يسألوا أنفسهم: "ما الذي يجعل الكتابة 
جيدة؟' أو لماذا نجد أسلوب حل المشكلات هذا أفضل من ذلك؟" وعلى 
الغرار نفسه نجد أن المعلمين الذين يطلب منهم تقديم ملف للاإنجاز حينما 
يتقدمون بطاباتهم لنيل إجازة التدريس يكتشفون قوة يستمدونها من الاختيار 
والتعليق على أفضل مارساتهم التعليمية . 

وحين يقررون ما الذي ستشتمل عليه ملفاتهم يجب أن يتفكروا بشأن 
أفضل أعمالهم التدريسية ويقرروا كيف يحددون تلك الأعمال؛ فملف الإنجاز 
قد يصبح تجسيداً لفلسفة المعلم الهنية مع توضيح ذلك بعمل كتابي أو را 
شريط مصور» وملف الإنجاز الذي يتم نجميعه في إطار الممارسة المهنية يكن 
أن يحقق أكثر ما يحققه ملف آخر تم تجميعه دون الاستناد إلى هذا الإطارء 
والتحديد المتعارف عليه للتعليم يقدم البثاء الذي يقوم عليه محتوى الملف»› 
وباستطاعة أي معلم أن يستخدم ملف الإنجاز لتوثيق التقدم في اكتساب 
مكونات الإطار وبث الحيوية في الحوار المهني . 


| أهداف استخدام الملف 
يكن للف الإنجاز الذي يعده المعلم أن يخدم عدداً كبيراً من الأهداف تبعاً 
لكيفية استخدامه فى المدرسة أو المنطقة التعليمية . 


للتفكر الذاتي والتحليل : 

يعتبر تجميع بنود ملف الإنجاز وسيلة قوية للتفكر المهني والتحليل» وحين 
يقرر المعلم أن يضمن برنامجه وحدة تدريسية معينة دون غيرهاء أو شريطاً 
مصوراً لفصل دراسي دون غیره» فان حکمه هذا یتطلب أن ہین ن خصائص 
وحدة تدريسية تفوق خحصائص الوحدات الاخرى: "ما الذي يجعل هذه 
الوحدة جيدة؟ " وكيف يكن أن يجعلها وحدة أفضل؟» مثل هذه العمليات 
الفكرية وخاصة إذا كانت مصحوبة بنقاش وحوار تمكن المعلم من تحسين 
قراراته التدريسية› ومثل هذا التحسين هو بالضبط ثمرة التفكر والتحليل. 
لتعزيز علاقات الإشراف والتدريب : 

حینما يزور معلم متمرس وذو خبرة معلماً آخر مبتدئاً أو معلماً ذا خحبرة 
ويدخلان بعد ذلك في حوار حول الدرس فإن الفائدة تتحقق لكليهما» ولكن 
النقاش يقتصر بالضرورة على ما يجري داخل الغرفة الدارسية› وقد يضاف 
إليه الخلفية الشفوية والشرح الذي يقدمه المعلم المضيف . 


إن تجميع الأدوات التي يستخدمها المعلمون يوسع آفاق المناقشات ويوضح 
المواقف التي يتخذونهاء ولنفرض مثلاً أن الموجه لاحظ أن تطور مفهوم ما في 
أحد الدروس كان ينقصه الترابط وأن التلاميذ غادروا قاعة الدرس دون فهم 
واضح لهذا المفهوم؛ فالمعلم المبتدئ يكنه استخدام وحدة كاملة لوصف مفهوم 
یرید له آن يتطور من خلال عدة دروس» وفي إطار أنشطة توضيحية متتابعة» 
وحتى لو كان الدرس الذي تمت ملاحظته بحاجة إلى تحسين أكثر من خلال 
بناء أكثر إحكاماً ودقة» فإن مخطط الوحدة يكن المعلمين من رؤية الدرس في 


إطار أكثر شمولية» وبالمثل لنفترض أن الموجه أبدى تعليقاً على سلوك أحد 
التلامیذ لکونه لم يکن يبدي اهتماماً بالدرس أو كان مشاغباًء فإن المعلم 
يستطيع أن يوضح خلفية سلوك التلميذ من خلال الرجوع إلى سجلات 
التواصل الذي أجراه المعلم مع أسرة التلميذ مع توضيح عدد ونوع تلك 
اللقاءات . 


وملف الإنجاز لا يغني عن الملاحظة الصفية أو الحوار المهني الذي يشكل 
لب ما يقوم من علاقات في عملية الإرشاد والتوجيه» ولكنه يثل امتداداً 
ونحسيناً للحوار والنقاش بهدف تغطية جوانب التعليم كافة» وليست تلك 
الجوانب التي تمت ملاحظتها في درس واحد فقط . 
إثراء السيرة الذاتية : 

حينما يريد أحد المعلمين أن ينتقل إلى موقع أعلى ذي مردود مهني 
أفضل» فإن عليه أن يوثق ما حققه من تميز» سواء كان هدف المعلم هر 
الانتقال إلى وظيفة معلم في مدرسة أم منطقة تعليمية أخرى أم إلى منصب 
قيادي داخل المنطقة التعليمية نفسها (كمعلم أول» أو قائد فريق أو مرشد) فإن 
دعم طلبه بالوثائق الثبوتية حول عمله مع التلاميذ ومع الزملاء الآخرين يعد 
أمراً ضرورياً وخاصة إذا كانت الوظيفة أو المنصب في مدرسة أو منطقة 
تعليمية أخرى لا يعرفه فيها الآخرون؛ إذ إن ملف الإنجاز يساعد في استكمال 


جوانب المقابلة» وفي الواقع يدرك المربون أن معظم المقابلات لا تكفي لإيضاح 
الجوانب المختلفة من عمل المعلم؛ إذ يصعب من خلال المقابلة فقط أن يدلل 
المعلم على مقدراته في التخطيط والتفاعل مع التلاميذ وتقديم التغذية الراجعة 
للتلاميذ» كما يصعب تقديم أدلة على إسهامه في المدرسة والمنطقة التعليمية 
والمهنية» ولكن المادة المطبوعة والأشرطة الرئية في ملف حسن التنظيم تستطيع 
أن تظهر بوضوح مهاراته وإمکاناته . 


المحتويات 


يحتوي ملف الإخجاز التعليمي أية بنود يقع اختيار المربي عليها. ومن 
الواضح أن محتويات ملف الإنجاز للمعلم المبتدئ يختلف نوعاً ما عن تلك 
التي يحتويها ملف المعلم المتمرس› والهدف آمر حساس وحاسم فيما يتعلق 
بمحتوى الملف» فمثلأً: حينما يجمع المعلم عينات من كتابات التلاميذ على 
مدى سنة آو أكثر› فإنه غالبا ما يتطلع لمساعدة التلاميذ كي يروا تقدماً مع 
الوقت» وفي المقابل حينما ينتقي أحد تلاميذ الفنون أعمالاً فنية ليقدمها 
بغرض دخول برنامج فني متقدم؛ فإن الأعمال التي يتم اختيارها تكون تلك 

ومثل هذه الاعتبارات د تنطبو على ملف الإ نجاز | لمهني»› فلو أراد معلم 
مبتدئ أن يدلل على مهاراته التخطيطية المتطورة» فإن بإمكانه أن يضمن ملف 
الإنجاز درساً أو خطة لوحدة من شهر تشرين أول (أكتوبر)» وخطة أخرى من 
شهر کانون الأول (دیسمبر)» وهذه تدعم مناقشات المعلم مع مرشده أو 
موجهه حول مدی التقدم الذي تم إحرازه» وإذا كان المعلم يخطط للتقدم إلى 
وظيفة موجه أو مرشد أو قائد فريتق فإن ملف إنجازه قد يشتمل على خطة 
لوحدة تدريسية أو شريط تلفزيوني يوضح مهارته في إنشاء بيئة صفية مثمرة 
وفي إشغال التلاميذ بالموضوع الدراسي» وفي الاحتفاظ بالسجلات التي 
توضصح إسهامه في المدرسة» وفي التفاعل مع أسر التلاميذ» وفي التدبر حول 
التعليم . 

ومحتويات ملف الإنجاز التي ينصح بها هذا الكتاب هى بطبيعة الحال تلك 
التي توثق إطار الممارسات المهنية» وييكن أن يشتمل الملف على مدخلات 
آخری توضح مهارات المعلم المهنية› ولکن هذه المدخحلات يتم إقرارها من 
منطلق المدى الذي توضح فيه هذه المداخل مهارات المعلم التعلقة بالإطار. 
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خطة وحدة دراسية (مدتها ثلاثة إسابيع) : 


من خلال استكمال خطة وحدة تستغرق ثلاثة أسابيع» يستطيع أن يظهر 
نغط التفكير الذي استخدمه في تعامله مع موضوع معين» ومع مجموعة من 
التلاميذ. وخطة الوحدة المقترحة هنا مختصرة تتألف من صفحة واحدة (انظر 
الشكل )١-٤‏ وتستخدم المربعات الموضحة تحت كل يوم لتدوين الموضوع 
اللخصص لذلك اليوم وكذلك الكيفية التي يتناول التلاميذ فيها ذلك الموضوع . 

وبطبيعة الحال فإن الوحدات تتنوع في طولهاء ويستطيع المعلمون تعديل 
اللموذج للتعامل مع وحدات طويلة باستخدام أكثر من نموذج أو التعامل مع 
وحدات قصيرة باستخدام جزء من النموذج» وتوضح خطة الوحدة مهارة 
المعلم في المكون ١اه:‏ 


تصميم التدريس الواضح : 
شكل :)٠-٤(‏ خطة وحدة لثلاثة أسابيع 


خطة التدريس لدرس منفرد: 

يقدم المعلم معلومات مفصلة حول المحتوى وطرق التدريس في خطة 
التدريس لدرس واحد» (انظر الشكل ٤‏ - ۲ في صفحة )٩١‏ وتركز الأسئلة 
على الجوانب المختلفة للتخطيط : معلومات عن التلاميذ» الأهداف التدريسية› 


الأنشطة التي يقوم بها التلاميذ» المواد وطرق التقويم» كما تقدم خطة التدريس 
معلومات عن مختلف مكونات المجال )١(‏ . 


أمثلة من إجراءات التقويم : 

تشتمل خطة التدريس على أسئلة (الأسئلة ٩‏ و )٠١‏ حول تقويم تعلم 
التلاميذ (المكون )١١‏ والسؤال ٩‏ يتطلب أيضاً أن يرفق المعلم مواد التقويم 
التي يستخدمها مع التلاميذ» واشتمال ملف الإنجاز على هذه المواد يقدم 
معلومات عن أسلوب المعلم في التقويم لا تنوافر من أي مصدر آخر وتكتسب 
عينات أساليب التقويم معنى خالصاً وأهمية حين يتم تحديد الأهداف التدريسية 
المرتبطة بهاء ومشل هذه المعلومات تمكن قارئ ملف الإنجاز من فهم قصد 
المعلم من استخدام أساليب تقويم مختلفة» وكذلك جوانب أداء التلميذ التي 
يقدرها المعلم بشكل خاص . 

ويتم الحكم على أعمال التلاميذ التي تعتبر جزءاً من التقويم» مثل: المقالة 
أو تقرير المختبر على أساس حكم يصدره المعلم» وفي مثل هذه الحالات فإن 
مستويات التقويم التي يستخدمها المعلم في تقويم أعمال التلاميذ يجب أن 
تكون مشمولة في ملف الإنجاز. 


المعرفة بالتلاميذ والموارد : 


نموذج المعرفة بالتلاميذ والموارد (انظر الشكل ۳-٤‏ صفحة ۹۲) يشكل 
مؤشراً على خبرة المعلم في المكون ١ب:‏ (إظهار المعرفة بالتلاميذ) والمكون 
١د:‏ (يظهر معرفة بالمصادر)»ء والإجابة عن الأسئلة تساعد المعلمين على 
التفكر وعلى توضيح مهارتهم في التعلم عن تلاميذهم» وعن المصادر المتوافرة 
لهم في عملهم . 


-١‏ صف باختصار التلاميذ في هذا الصف | ۷- ما الصعوبات التي يواجهها التلاميذ في 
بما في ذلك التلاميذ ذوي الحاجات | هذا المجال؟ وكيف تخطط لمعرفة هذه 
الخاصة (المكون ١ب).‏ الصعوبات مسبةاً؟ (المكون ١‏ |). 

۲- ما أهدافك لهذا الدرس؟ هل تريد | ۸- ما المواد التدريسية أو المصادر الأخرى 


للتلامين أن يتعلموا؟ (المكون اج). التي يمكن أن تستخدمها؟ (المكون ١د).‏ 
-٣‏ لماذا تعتبر هذه الأهداف مناسبة لهذه | ۹- كيف تخطط لتقييم إنجاز التلاميذ 
المجموعة من التلاميذ؟ (المكون اج). للأهدافة؟ ما الإجراءات التي 
-٤‏ كيف تدعم هذه الأهداف منهاج المنطقة ستستخدمها؟ ارفق أي اختبارات أو مهام 
التعليمية والإطار التعليمي للدولة ومعابير أداء مع ذكر الإرشادات المتعلقة بوضع 
المحتوى (المكون ١أ‏ والمكون أج). العلامات أو مستويات الأداء. (المكون 
-١‏ ما علاقة هذه الأهداف بالأهداف العامة او( 
للمنهاج في هذا المقرر بشكل عام أو في | -٠١‏ كيف تخطط للاستفادة من نتائج 
المقررات الأخرى؟ (المكون ١‏ ج) التقويم؟ (المكون ١و).‏ 
- كيف تخطط لإشغال التلاميذ في المحتوى؟ 
ماذا ستفعل؟ وماذا سيفعل التلاميذ؟ (قدر 
الوقت المطلوب) (المكون اه) 


ويجب على المعلمين جميعهم أن يراعوا خلفية التلاميذ من حيث معارفهم 
ومهاراتهم؛ لأن هذه المعرفة لها علاقة بالمحتوى واهتمامات التلاميذ خارج 
المدرسة وتراثهم الثقافي» فإن ما يجلبه التلاميذ إلى قاعة الدرس من هذه 
الجوانب يؤثر في خبراتهم مع المحتوى والأنشطة. 

ويحتوي النموذج على أسئلة حول معرفة المعلم بالموارد التي تساعده في 
التعليم» وكذلك الموارد المتوفرة للتلاميذ الذين يحتاجون إليها بغض النظر عن 
أي موقف تعليمي معين. وكلاهما مهم؛ فقد تجد في المدرسة من الموظفين من 
يقوم بجساعدة التلاميذ في إيجاد الموارد المتوافرة التي يحتاجون إليهاء مثل: 
توفير خدمات تتعللق بالتعليم الخاص» أو التنسيق مع هيئات الخدمة الاجتماعية . 


ويعتبر السياق (الموقف التعليمي) من الأمور الحاسمة في تحديد ما يتوقع 
أن يعرفه المعلم عن التلاميذ؛ فمعلم الموسيقا أو التربية الرياضية مثلاً يتفاعل 
مع مات من التلاميذ وبالتالي فمثل هذا المعلم لا يتوقع منه أن يعرف سوى 
الأمور السطحية جداً عن اهتمامات تلاميذه ومهاراتهم. وعلى غرار ذلك فإن 
درجة ونوعية المعرفة بالتلاميذ كأفراد تختلف لدى معلمة رياض الأطفال عنها 
لدى معلم اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية» وهكذا فإن ما يتوقعه المعلمون 
من أنفسهم يختلف بحسب السياق أو الموقف التعليمي . 


شكل (4-): نموذج المعرفة بالتلامين والموارد 


-١‏ ما الأساليب التي تستخدمها للتمرف على مقدرات تلاميذك المهارية والعلمية؟ 
......... الخلفية المعرفية والمهارات. 
......... الاهتمامات خارج المدرسة. 
......... التراث الثقافي. 
۲- ما الموارد المتاحة التي يمكن أن تثري خبرات التلامين في هذا الموضوع؟ (أمثلة: الأفلام 
الأشرطةء المتاحف» والخبراء من المجتمع المحلي). 
-٣‏ ما الموارد المتاحة للتلاميذ عندما يحتاجون إليها؟ (أمظة: الإرشاد. الخدمات الطبية؛ التبرع 
بالملابس). 


الشريط المصور للصف : 

یوضح الشريط المصور مهارة المعلم في المكونات التي تعتمد على التفاعل 
مع التلاميذ» وييكن للشريط أن يحل محل الملاحظة المباشرة» ويستطيع 
اللاحظ (مثل المرشد أو الموجه) أن يشاهد كيف يوضح المعلم جميع مستويات 
الجالین ۲ و ٣‏ . فمثلاً يستطيع المرشد أن يشاهد الاستراتيجيات التي 
يستخدمها المعلم لخلق بيئة صفية مبنية على الاحترام والمودة (المكون «(Î‏ 
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وإنشاء عة للتعلم (الكون #ب) أو إجراء قاش مقي (الكرن #۴ب) يسيع 
المرشد أو الموجه أن يستخدم سجل الملاحظة الصفية؛ (انظر الشكل )٤-٤‏ من 

أجل تسجیل المعلومات» وكتابة تفاصیل الأحداث للمکونات المختلفة. 


شكل :)٤-٤(‏ سجل اللاحظة الصفية 


المكون ۲أ: إيجاد بيئة من الاحترام والمودة. المكون ۳أ: التواصل بوضوح ودقة. 


المكون إب: إنشاء ثقافة للتعلم. المكون ب «استخدام الأسئلة وأساليب النقاش. 
المكون ۲ج: إدارة الإجراءات الصفية. المكون ٣ج:‏ إشغال التلاميذ في التعلم. 
المكون ۲ د: إدارة سلوك التلاميذ. المكون ۲ د: إعطاء تغذية راجمة للتلاميذ. 


المكون ١ه:‏ تنظيم الفراغ الحسي: المكان. المكون ٣ه:‏ إظهار المرونة والاستجابة. 


وبطبيعة الحال فإن الشريط المصور الواحد قد لا يظهر جميع العناصر 
وجميع المكونات. .. ففي فترة ۲١ - ٠١‏ دقيقة من الدرس مثلاً قد لا يظهر 
العلم المرونة والاستجابة (المكون ٣ه)؛‏ لأن الحاجة قد لا تظهر في ذلك 
الوقت» ولكن معظم عناصر المكونات في المجالین ۲ و٠‏ يكن أن تظهر في 
الشريط بالطريقة نفسها التي تظهر بها من خلال الملاحظة المباشرة» ولكن على 
خلاف الملاحظة الصفية» فإن الشريط يكن أن يصبح جزءاً حسياً من ملف 
الإنجاز أو سجلاً للممارسة حتى يستبدل بمارسة بديلة. 

ويواجه عمل الشريط المصور تحديات فنية يجب أخذها بعين الاعتبار حتى 
نضمن أفضل نوعية مكنة» فمثلاً: يصعب أحياناً سماع أصوات التلاميذ كما 
أن الكاميرا يجب ألا توجه بقدر الإمكان نحو النوافذ» وكذلك إذا ركزنا 
الكاميرا كلياً على المعلم» فإننا نكون قد تجاهلنا تصوير ردود فعل التلاميذ 
على الأسئلة والنقاش والأنشطة. 


والشريط المصور الذي يتم إنتاجه لغرض وضعه في ملف الإنجاز من أجل 
إثراء الحوار مع المرشد أو الموجه أو من أجل تقوية السيرة الذاتية» لا يتطلب 
النقنية الراقية التي يتطلبها الشريط المقدم مثلاً إلى المجلس الوطني لإجازة 
العلمين أو إلى إجازة المعلمين على مستوى الولاية . فالاعتبارات التقنية ليست 
ذات أهمية عند استخدام الشريط بشكل غير رسمي: فالمرشد أو الموجه - أولاً 
وأخيراً - يعرف المعلم ويستطيع أن يزوره داخل الصف كما يستطيع التحاور 
معه» أما الشريط المقدم إلى المجلس الوطني لإجازة المعلمين فيتم تقييمه من 
قبل مقيمين لم يروا المعلم من قبل»› وقد لا يرونه في المستقبل. ولذا فإن على 
الشريط أن يتحدث عن نفسه. 

وعلى المربين أن يتذكروا أن مشاهدة الشريط المصور لا يُعتبر البديل 
الكامل عن مشاهدة حقيقة ما يجري داخحل الصف؛ فمن جهة: نجد أن 
مشاهدة الشريط أكثر سهولةء إذ إن اهتمام المراقب يكن أن ينصب بشكل كامل 
على ما تلتقطه عين الكاميرا» ومن جهة أخرى فإن المراقب قد تفوته أشياء كثيرة 
مهمة داخل الصف مثلاً: قد يطرح التلميذ سؤالاً فيستجيب له المعلم» وما لم 
تعد الكاميرا لتصور التلميذ فإن المشاهد لا يستطيع معرفة رد فعل التلميذ على 
الإجابة» وقد لا يعلم المشاهد كيف يستجيب بقية التلاميذ للحوار القائم بين 
المعلم وأحد التلاميذ» ويتوقف ذلك على المكان الذي تركز عليه عين الكاميراء 
ومثل هذه الأمور تنجلي تماماً في المشاهدة الحية للصف» فعينا المشاهد تظلان 
متنقلتين داخحل الصف تلتقطان المعلومات الضرورية التي تدعم انطباعاً محدداً. 

والناخ الصفي لا يترجم دائماً على الشريط المصور؛ فالمعلمون والتلاميذ 
يخلقون أساليب تفاعل إما دافة أو باردة وإما مفعمة بالاحترام أو ينقصها 
الاحترام» وقد تكون غرفة الصف بيئة آمنة تدعم المجازفة الفكرية وقد لا تكون 
كذلك» ومن الصعب في كثير من الأحيان أن يلتقط الشريط المصور هذه المؤشرات 
في الصفوف المتنوعة» وخاصة إذا كان الشريط يركز بشكل كامل على المعلى 
وتفاعل التلاميذ يساعد بشكل كبير على تحديد ما هو مهم في البيئة الصفية . 


(en 
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وعلى الرغم من التحديات الفنية والمعوقات الأخرى يبقى الشريط المصور 
إضافة متميزة جداً لملف إنجاز المعلم؛ إذ يكنه أن بوضح با لا تستطيع أية 
أوراق توضيحه مدى مهارة المعلم في مهمته الأساسية ألا وهي التدريس 
وبشكل خاص التفاعل مع التلاميذ وإشراكهم في المحتوى المهم . 
نماذج من التعبينات الصفية والبيتية المستخدمة في التدريس : 
نماذج الممارسات التدريسية التي تتخذ شكل التعيينات الصفية والبيتية يكن 
أن تشكل نافذة على الحياة داخل الفصل الدراسي. وكجزء من ملف الإنجاز 
يكنها أن تدلل على مهارة المعلم في إشراك التلاميذ في عملية التعلم (المكون 
٣ج)»‏ ومثل هذه النماذج تضم ما يأتي : 
8 اسم الموضوع أو المفهوم الذي يراد تنميته» مثلاً: الأعداد الصحيحة في 
الرياضيات أو المشهد التمثيلي في الأدب. 
8# هدف المعلم من إعطاء التعيين: ما الذي يأمل المعلم أن يحققه تلاميذه 
كنتيجة لاستكمال التعيين؟ مثلاً: الأهداف التدريسية. 
8 إرشادات للتلاميذ حول ما يتوجب عليهم فعله بشأن الموضوع» مثلاً: 
القيام باستقصاء باستخدام الأعداد الأولية أو شرح دور المشهد في الرواية. 
ك الادة الفعلية التي يستخدمها التلاميذ (ورقة العمل أو نموذج المختبر). 
8 افج من عمل التلاميذ. 
8# كتابة تعليق حول أهمية التعيين وأثره في تعزيز تعلم التلاميذ. 
وبطبيعة الحال فإن التعيين الدراسي داخحل الصف يكن أن يعطى للتلاميذ 
شفاهة» ولكنه يجب أن يدون كتابياً في ملف الإنجاز» وليس بالضرورة أن 
تكون الكتابة منمقة» ؛ فالمعلم بإمكانه أن يدون تعلیماته للتلامیذ بشکل سریع 
في الوقت الذي يعطي فيه التعيين أو خلال انشغال التلاميذ في نشاط معين. 


وإذا طلب المعلم من تلاميذه استخدام مواد توضيحية لإنجاز التعيين 
الدراسي فإن عليه أن يضمن نسخاً من هذه المواد في ملف الإنجاز؛ فمثلاً: إذا 
کان التلاميذ يستكملون جدول بيانات في استقصاء علمي» فإن عليه أن 
يحتفظ بنسخة من هذا النموذج ليضمنه ملف الإنجازء وإذا كان التعيين 
استكمال ورقة عمل فإن نسخة من ورقة العمل هذه يجب أن ترفق . 


فافج من عمل التلاميذ : 

إن إرفاق نغاذج من عمل التلاميذ في ملف الإنجاز يوضح مدی انشغال 
التلاميذ الجاد في المهام التعليمية (اللكون ٣ج)ء‏ وربا يوضح أيضاً الدليل على 
اعتزاز التلاميذ بعملهم وإنجازهم (عنصر في المكون ۲ ب)» وقد تكون الأمثلة 
صوراً فوتوغرافية من أعمال التلاميذ» أو سجلات معينة» وليس العمل 
الحقيقي نفسه» الذي ربا يكون قد أعيد للتلاميذو وإذا ما اشتمل الملف على 
التغذية الراجعة للمعلم عن عمل التلاميذ فإن هذه العينات توضح مهارة المعلم 
في المكون ٣‏ د (تقديم تغذية راجعة للتلاميذ). 

ويكتسب عمل التلاميذ معناه إذا استطاع القارئ فهم الإطار أو السياق 
الذي أنتج من خلاله» ولذلك يتوجب ما أمكن أن يوضع عمل التلاميذ في 
ملف الإنجاز كنموذج من التعيينات التدريسية أو أن يُوّضسّحَ ضمن الشريط 
الصور كتعيين دراسي . 

ويكن للف الإنجاز أن يصبح ذا حجم ضخم يصعب التعامل معه إذا 
وضعنا فيه كل أعمال التلاميذ؛ لذا يكن أن يتضمن ملف الإنجاز ثلاثة نغاذج 
أو أربعة تمثل أعمال التلاميذ لتوضيح التحدي التدريسي الذي يواجهه امعلم 
ويكشف عن مدى النجاح الذي حققه التلاميذ من خلال انشغالهم المثمر في 
الحتوى الدراسي . 


يكشفه كل نغموذج عن مستوى فهم التلاميذ ومدى ما حققوه من تقدم في 


مفهم املوضوع كما يشير إلى الخطوات اللاحقةء ومثل هذه التعليقات وهذا 
التحليل يثري الحوار والنقاش القائم بين الزملاءء ویستخدم نموذج عینات أو 
آدوات التدريس (انظر الشكل )٥ - ٤‏ لإرشاد اللعلم في اختيار المراد التي 
سيشملها مع أدوات التدريس . 


شكل :)-٤(‏ نموذج العينات التدريسية 


-١‏ ارفق الإرشادات أو التعيين الذي يشرك التلاميذ في تعلم المفهوم أو الموضوع المذكور 
بأعلاه» مثل: ورقة التدريبات العملية. التعيين البيتيء التعيين الصفيء الإرشادات المتعلقة 
بالمشروع أو المشكلة؟ ٤‏ 

۲- ارطق عينات من عمل التلاميذ فى هذا التعيين. يجب أن تعكس تلك العينات الصورة 
الكاملة لمقدرات التلاميذ في الفصلء كما يجب أن تشمل التغذية الراجعة التي قدمتها 
للتلاميذ ودونتها على أوراقهم. 

-٣‏ اكتب تعليقاً مختصراً حول المهمة التي كلفت بها التلاميذ مجيباً عن الأسئلة الآتية: 
# ما السياق الذي ترد فيه هذه المهمة في ضوء المعرفة السابقة للتلاميذ وعلاقة هذه 

امهمة بالموضوعات الأخرى التي يدرسها التلاميذ؟ 
ه ماذا تخبرك نماذج أعمال التلاميذ بشأن مستوى فهم التلاميذ؟ 
كيف تساعد التعيينات التلاميذ في تطوير مقدرتهم على الفهم؟ 
ه ما الذي تنوي عمله مع هؤلاء التلامين كخطوة قادمة؟ 


نموذج التفكر: 
درس معین» ويقرروا ما إذا كانت أهدافهم التدريسية قد تحققت»› وکیف یکن 
ان يدرسوا الموضوع نفسه أو المفهوم ذاته مرة اخرى (انظر شکل 1-٤‏ صفحة 


۸٨۸‏ ) والعديد من المعلمين يقومون بهذا النشاط بصفة مستمرة» ولكن على 
أساس غير رسمي في الوقت الذي يفكرون فيه بنجاعة قراراتهم التدريسية . 
ويطرح هذا النموذج إطاراً للتقييم الذاتي الواعي للمعلمء كما يعطي أمثلة 
مفصلة حول كيفية تحقق المكون ٤‏ (التفكر في التعليم). 

وييكن لنموذج التفكر أن يكون أكثر نجاعة في ملف الإنجاز حينما يستخدم 
بجمصاحبة الشريط المصور أو أداة التدريس؛ لأن هذه الأمور تهيئ الإطار 
للتفكر» وبطبيعة الحال يكن استخدام نموذج التفكر بمصاحبة الدرس الذي 
يشاهده المرشد أو الموجه؛ ليتيح المجال للمعلم كي يقدم تفسيره الذاتي 
للأحداث التي تجري في الفصل . 

شكل :)١-٤(‏ تموذج التفكر 


-١‏ حين أتفكر في الدرس أتساءل: إلى آي مدى كان التلاميذ منهمكين في الدرس بشكل منتج 
ومين (ا لمكن 1۶). 

۲“ هل تعلم التلاميذ ما كنت أقصده؟ هنل تحققت أهدافي التدريسية؟ كيف أعرف؟ ومتى 
أعرفة (المكون ١و‏ ء ٤آ).‏ 

.)ه٣ هل بدلت أهدافي أو خطة تدريسي حين عنمت الدرس؟ ولاذا؟ (المكونات ١ه و‎ -٣ 

-٤‏ لو اتیحت لي القرصة لأعَلّم الدرس مرة أخرى لهذه المجموعة نفسها من التلاميذ؛ فما 
الذي سيختلف في تدريسي؟ وماذا؟ (المکون ٤ا).‏ 


j‏ السجلات 


الاتصالات الأسرية. 


المساهمة في خدمة المدرسة والمنطقة التعليمية . 
المساهمات في خدمة المهنة. 
النمو المهني . 

تعتبر سجلات الأنشطة المهنية التوثيق الوحيد لاتصالات المعلم بأسر التلاميذ 
(شكل »)۷-٤‏ وإسهام المعلم في المدرسة والمنطقة التعليمية (شكل )۸-٤‏ 
والإسهامات المهنية (شكل )4-٤‏ وأنشطة التطور المهني (شكل ٤-١٠)ء‏ (انظر 
صفحة ٠١٠-٠٠١‏ للأشكال) وكثيراً ما يضطلع المعلمون ثل هذه الجهود 
كجزء من مسؤولياتهم» ولكنهم في الغالب لا يحتفظون بسجل لا قاموا به» 
ويدرك المعلمون أن احتفاظهم بالسجلات يْمَكُنهم من إظهار مدى اتساع 
مسؤولياتهم» وكجزء من ملف الإنجاز فإن السجلات تقدم دليلاً على التزام 
المعلم هذه الجوانب التعليمية وتوضح الأساليب المتشعبة التي يتضح فيها المكون 
> ج (التواصل مع الأسر) والمكون ٤د‏ (الإسهام في المدرسة والمنطقة 
التعليمية) والمكون > ه (النمو والتطور المهني)ء والمكون > و(إظهار المهنية) . 
سجلات البحث : 

يهتم الكثير من الباحثين باسئلة حول قضاياء مثل: فعالية طرق التدريس 
المختلفة» وأساليب تنظيم أنشطة التعلم» وتفضيل استخدام المواد التعليمية 
المختلفة» ولسوء الحظ فإن معظم المربين لا يجدون الوقت الكافي لطرح هذه 
الأسئلة ومحاولة الإجابة عنها بشكل علمي منظم؛ بسبب ضغوط عملهم. 


ویشکل سجل الببحث أداة لطرح هذه الأسئلة ومحاولة الإجابة عنها (انظر 
شكل )١١-٤‏ (ص١١٠)‏ إذ يدعو الباحثين إلى صوغ هذه الأسئلة بعناية 
وتحديد المعلومات الضرورية للإجابة عنهاء وكذلك إعداد الخطط لحمع تلك 


المعلومات وتلخيصها واستخلاص التوصيات من النتائج› ويهتم المربون بنتائج 
تلك الأبحاث» ويجدون آذاناً صاغية في المؤتعرات المهنية ومواقع النشر» ومن 
خلال إجراء البحوث الصفية يدلل المعلمون على أعلى مستوى في المكون ٤ه‏ 
(النمو والتطور المهني). 
سجلات الأنشطة المهنية 


شكل :)۷-٤(‏ سجل الاتصالات الأسرية 
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الفصل الرابع: إعداد ملف لاإنجاز 


شكل :)4-٤(‏ سجل الإسهامات المهنية 


مؤتمر/عرض/إرشاد 


شكل :)٠١-٤(‏ سجل البحث 


-١‏ اكتب سؤالاً تود الإجابة عنه حول موضوع تعلم التلاميذ أو التعليم الذي تقوم به. 
-٣‏ ما هي المعلومات التي تحتاجها لالإجابة غن السؤال المطروح؟ 
-٣‏ وضح في خطة عمل كيف تتخطط للاجابة عن السؤال. 


ء- الملخص والنتائج: إذا كنت قادراً على إنهاء البحث, أجب عن الأسئلة الآتية في ورقة 
ا 


8 ماذا تعلمت من هذا المشروع؟ 
ه ما الأسئلة الإضافية الأخرى التي تود طرحها؟ 
8# هل تخطط لتعدل ممارساتك كنتيجة لهذا المشروع؟ إذا كان الأمر كذلك - وضح كيفة 


إمكانية التطبيق والوزن 
استخدام الإطار للتفكر والتقويم الذاتي 


الفصل الخاسس 


استخدام إطار التعليم 


يقدم هذا الكتاب إطاراً للتعليم» وتعتمد فائدته للمربين على كيفية 
استعماله؛ لأنه - وكأية أداة أخرى - يكن أن يساء استخدامه. ويقدم هذا 
الفصل تعليمات وإرشادات للتعرف على الإطار وطريقة استخدامه. 


فهم الإطار 
ينبغي على المعحلمين والمدارس التي تود استخدام إطار التعليم هذاء أن 
تمضي وقتاً كافياً للتعرف عليه وفهم مکوناته؛ حتی یقرروا مدی تطبیقه 
في مواقف وسياقات تعليمية مختلفة . 


كما أوضحنا في الفصل الثاني فإن مكونات هذا الإطار لها صفة العمومية 
والشمول» أي: أنها مصممة لكي يتم تطبيقها في أي موقف تعليمي» ولكن 
الظهور الحقيقي لهذه المكونات» - على أية حال - يختلف باختلاف المواقف؛ 
فرغم عمل المعلمين على تنمية ثقافة التعلم في غرفهم الدراسية (المكون ٣ب)‏ 
إلا أن تفاصيل هذا الأداء تختلف باختلاف المعلمين. 

فمعلم الصف الثاني الابتدائي ومعلم العلوم في المرحلة المنوسطة ومعلم 
اللغة الإسبانية في المرحلة الثانوية يختلفون في أدائهم» ومن خلال فهم الكيفية 
التي تظهر فيها ا مكونات المختلفة في مواقف مختلفة يستطيع المربون فهم القاعدة 
التي يرتكز عليها السلوك والمعنى الحقيقي لكل مكون» ويحتاج المربون في 
ترجمة المكونات وعناصرها إلى أمثلة يكن ملاحظتها في مواقف مختلفة . 


2.8 


Am 


بمكانية التطبيق والوزن 

إذا أريد للإطار أن يُستخدم في مجال الإشراف على التعليم وتقويه 
فيتوجب علينا أن نتفحص أهمية تطبيق كل مكون ووزنه؛ هل تنطبق جميع 
الكونات على جميع المواقف التعليمية أم أن هناك مواقف لا تنطبق عليها 
اللكونات؟ مثلاً: هل يجري معلمو الموسيقى في المرحلة الثانوية تواصلاً مع 
اسر تلاميذهم (امكون ٤ج)؟‏ مثل تلك العلاقات تختلف - ولا شك - عن 
العلاقات التي يقيمها معلمو المرحلة الابتدائية» ولكن معظم المربين يتفقون 
على أن معلمي الموسيقى في المرحلة الثانوية يتواصلون مع أسر التلاميذ 
بطريقتهم الخاصة . 

وبا مئل هل تنطبق جميع عناصر المكونات على كل موقف تعليمي؟ مثلاً: 
أحد عناصر المكون ۲ج (إدارة الإجراءات الصفية) تهتم بالإشراف على 
المتطوعين والمساعدين المهنيين» ومن الواضح بأنه إذا توافرت للمعلم مثل تلك 
الموارد فإن إدارتها تصبح عنصراً مهماً من عناصر الإدارة الصفية» ولكن إذا لم 
تتوافر المساعدة للمعلم (وهي في معظم الأحيان كذلك) فإن هذا العنصر لا 
ينطبق على الموقف التعليمي . 

أما الوزن أو الأهمية فهو أمر مهم آخر: فهل جميع المكونات تتمتع 
بالقدر نفسه من الأهمية أم أن بعضاً منها أكثر أهمية من البعض الآخر؟ وهل 
بعضها أكثر أهمية في مواقف معينة؟ فقد يرى بعض المربين مثلاً أن مكونات 
المجال ١‏ (البيئة الصفية) فى التربية الخاصة أكثر أهمية من مكونات المجال (۴) 
(التدريس)ء ويرجع السبب في ذلك إلى أنه بالنسبة لتلاميذ التربية الخاصة فإن 
البيئة الصفية هي أمر حساس وحاسم في موقفهم تجاه المدرسة» وبالتالي فإن 
نجاحهم الأكاديي يعتمد على شعورهم بالأمن والأمان داخل غرفة الصف. 

ويرى البعض الآخر أن معرفة المعلم بالمحتوى والأساليب التربوية (المكون 
١‏ هي الأساس في نجاح المعلم مع تلاميذه» وقد يرى البعض أن مثل تلك 


المعرفة إذا ما أضيفت لهارة طرح الأسئلة وأساليب النقاش (المكون ٣ب)‏ فإن 
الأمر يصبح أكثر أهمية وحساسية لمعلمي المرحلة العليا ذات المحتوى الأكاديي 
المتقدم» وعلى الأشخاص ذوي العلاقة أن يتخذوا مثل تلك القرارات التي 
تختلف باختلاف المواقف. 


وحين يستعمل الإطار للتقييم الذاتي والتفكر والإشراف والتوجيه الذي 
يشترك فيه الأقران فإن مثل هذه القرارات المتعلقة بالوزن ليست ضرورية» 
وبدلاً من ذلك فإن المكونات تستخدم لمجرد إعطاء التغذية الراجعة والإشراف 
للنمو المهني . 
كيف نقرر أهمية ظهور كل مكون ووزنه وإمكانية تطبيقه؟ 
حتى نستطيع فهم أهمية ظهور كل مكون ووزنه وإمكانية تطبيقه في 
مختلف المواقف علينا أن نهتم بكل مكون ونمعن النظر فيه» مثل هذا الجهد 
يكن أن يتم على أفضل وجه من خلال سلسلة من لقاءات المجموعات التي 
تركز على القراءات والأشرطة المصورة والمناقشات» فقد تتخذ إحدى 
المجموعات الخطوات الآتية ؛ لتسترشد بها من أجل فهم أحد المكونات : 
© يقوم كل عضو في المجموعة بقراءة الجزء الخاص بالمبررات والوصف 
المتعلق بالمكون ثم ينظر في عناصره ووصف تفاصيل مستويات الأداء 
(الفصل ٠‏ يقدم هذه المعلومات لكل مكون). 
® حين يسنح الوقت والموارد يقرأ أعضاء المجموعة مقالات بحثية تتعلق 
بالملكون» وتعد ملخصاً للمجموعة. 


© يفسر أعضاء المجموعة المكون والعناصر على ضوء الموقف التعليمي الذي 
يدرسونه موضحين تفاصيل الأفعال والأقوال التي بتوقعون رؤيتها أو 
سماعها من المعلم الذي يقوم بتطبيق المكون في مستويات أداء مختلفة» 
وهذه الشروحات يكن أن تدون وتعرض؛ حتى يكن الرجوع إليها أو 
مناقشتها. 


3 


oh‏ ا 
إطار للتدريس: تعريز الممارسات المهنية 


© أما بشأن المكونات التي يكن مشاهدتها في غرفة الدرس: فإن أعضاء 
المجموعة يقومون بمشاهدة شريط مصور للدرس مسجلين الأحداث 
التفصيلية والأقوال أو الكلمات التي توضح عناصر المكون» ومن الممكن 
بطبيعة الحال أن يوضح شريط واحد عدداً كبيراً من الملكونات» وقد 
ترغب المجموعة في عرض الشريط المصور بعد أن تكون قد تباحثت في 
جميع المكونات الموجودة في المجال بكامله مثلاً. 
® يتبادل أعضاء المجموعة وجهات النظر والتفسيرات المختلفة حيال 
اللكونات» ثم يستبعدون الخلافات ويتوصلون إلى إجماع بشأن المعنى 
الإجرائي للمكونات» وقد تقرر المجموعة كيف أن ظهور المكونات 
المختلفة بتنوع بتنوع المواقف التعليمية نفسها. 
© تقرر المجموعة الأهمية النسبية للمكونات والعناصر في المواقف المختلفة» 
وقد لا ينطبق بعضها على الموقف بينما يكون للبعض الآخر أهمينه 
الجوهرية . 
لا تحدث مثل هذه المناقشات بسرعة ولا يكن الاستعجال فيها؛ لأنها 
تشكل بالنسبة للمربين البؤرة التي نستخدم من أجلها الإطار» ومن خلال 
التركيز على المكونات المختلفة للمارسة ومن خلال ترجمتها إلى مواقف فردية 
يتوصل المعلمون ومختصو المناهج والإداريون جميعهم إلى فهم مشترك 
وتعريفات مشتركة لا يقوم عليه التعليم المتميز وكيف يتحقق ذلك داخل غرفة 
الصف والمدرسة والمنطقة التعليمية؛ فالإطار» إذاً وبالرغم من كونه محور هذا 
النشاط» هو مجرد أداة لتحقيق حوار غني يؤدي إلى مثل هذا الإجماع حول 
مفهوم التدريس المتميز. 


۹ 


٠‏ الفصل الخامس: استخدام إطار التعليم 


ا استخدام الإطار للتفكر والتقويم الذاتي 

استخدام الإطار للتفكر والتقويم الذاتي يحظى بالأهمية الكبرى» كما 
يجب استخدام الإطار لهذا الغرض بشكل مصاحب لأي استخدام آخرء» 
وتشير الأبحاث إلى أن التفكر يؤدي إلى تحسين عملية التدريس» واستخدام 
الإطار لذلك يجعل من التدريس عملية هادفة وعميقة ومجزية. 

إن التفكر والتقويم الذاتي من الأنشطة الفردية التي تنسم بالخصوصية ليس 
في غرفة الدرس فحسب وإغا في أفكار المعلم. . . ورغم من أن نتائج التفكر 
والتقويم الذاتي يكن أن تلعب دوراً إيجابياً في أنشطة أخرى مشتركة» مثل 
الإرشاد وتقويم الأقران» إلا أن التفكر والتقويم الذاتي عمليتان نجريان على 
المستوى الفردي . 

وييكن للتفكر أن يكون أكثر فائدة إذا كان مصحوباً بشريط مصور للدرس 
الذي قدمه المعلم» ويبدي المعلمون عادة تردداً في رؤية أنفسهم على الشريط 
الصور» وكشيراً ما يصابون بالصدمة لرؤية أنفسهم أول مرة» فنحن لا نتخيل 
أنفسنا كما يرانا الآخرون» ويتطلب عمل الشريط في العادة شجاعة وفضولاًء 
ولكن بعد أن يتغلب المعلم على تردده في البداية تصبح الفوائد التي يجنيها 
جمة» وفي الواقع فإنه لا توجد ثمة طريقة أفضل لفهم تفاصيل كيفية عرض 
الدرس» وكيفية تقبل التلاميذ لهذا الدرس. 


ومن الضروري النظر في الصعوبات الفنية والعملية؛ ففي ببعض المدارس 
تجد أجهزة تصوير الأشرطة متوفرة تاماًء وفي البعض الآخر تحتاج إلى حجز 
هذه الأجهزة مقدماً من أجل استخدامهاء كما يجب النظر في قضايا فنية 
(موضحة في الفصل الرابع)» ولكن مع التجربة والخبرة فإن الصعوبات 
العملية والتردد النفسي ينخفض تأثيرهماء وسيجد المعلمون أنهم يجنون 
الفوائد الحمة من ملاحظتهم لدروسهم على الأشرطة المصورة. 


وحتى نستخدم الإطار للتفكر والتقويم الذاتي ينصح باتباع الخطوات 
الآتية : 
إقرأً الإيضاحات والمبررات» واقراً العناصر ومستويات الأداء لكل مكون 
(انظر الفصل السادس). 
© حدد ما إذا كانت بعض العناصر أو المكونات لا تنطبق على الموقف 
التعليمي . 
© إجمع المعلومات حول تدريسك» وقد تشتمل هذه المواد على كل ما تود 
وضعه في ملف الإنجاز (انظر الفصل الرابع) مثل: خطة وحدة تستغرق 
ثلاثة أسابيع» خطة درس واحد» نموذج المعلومات بشأن التلاميذ 
والموارد» نغوذج منتجات التدريس» نموذج التفكر» نماذج من أعمال 
التلاميذ» سجلات أنشطة النمو المهني الاتصالات مع أسر التلاميذء 
المساهمات في المدرسة والمنطقة التعليمية» وأخيراً شريط مصور واحد 
على الأقل لنفسك خلال التدريس . 
© بيما يتعلق بالمكونات والعناصر القابلة للتطبيق على الموقف التعليمي» 
ومعظمها من هذا النوع: عليك أن تقرر كيف ييكنك إظهار المكونات 
تلك وتوضيحهاء مثلاً: كيف تحصل على المعلومات المتعلقة بالخلفية 
المعرفية والمهارية لتلاميذك (الكون ١ب)؟‏ وكيف تتواصل بوضوح مع 
تلاميذك (المكون ۳)؟ حدد بالتفصيل الأساليب التي ييكنك من خلالها 
تحقيق ذلك . ٠‏ 


© بالنسبة للمكونات التي تظهر بشكل رئيس من خلال التفاعل مع التلاميذ 
في غرفة الصف (المجالان ۲ و ۳)» عليك بعرض شريط مصور 
لتدريسك» ثم قم بتدوين الأفعال والأقوال أو التفاعلات التي تدلل 
على خبرتك ومهارتك في كل مكون» ويكنك أيیضاً أن ترى الأنغاط 
التفاعلية ذات الدلالات الهمة. 


0. 


© فيما يتعلق بالمكونات التي تظهر بشكل رئيسي خارج غرفة الدرس 
(المجالان ١و )٤‏ اعرض كل ما له علاقة بالموضوع في ملف الإنجاز 
الحاص بك» وقرر ما المؤشرات التي تستطيع تقديها من أجل توضيح 
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© إقرأ بإمعان مستويات الأداء للعناصر التي يتألف منها كل مكون (انظر 
الفصل )١‏ ثم قرر بشأن المستوى الذي يصف تدريسك على أحسن وجه 
لكل عنصر» مشيراً إلى أمثلة من الشريط المصور أو المواد الأخرى التي 
تؤيد قرارك» علماً بان المستويات التي يقع عليها اختيارك ستعطي لمحة 
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تنمية أدائك المهني المقبل . 


استخدام الإطار للإشراف والتدریب 


قد تشكل عملية التعليم المركبة المعقدة عبئاً ثقيلاً يبخيف المبتدئين في 
المهنة. . . . والتعليم هو أحد المهن القليلة التي يتوجب على البتدئين فيها أن 
يتولوا المسؤوليات ذاتها التي يتولاها المتمرسون ذوو الخبرة من المعلمين. وقد 
يواجه امبتدئون في بعض البيثات التعليمية تلاميذ يصعب التعامل معهم» كما 
يتولون عدداً كبيراً من التحضيرات الدراسية» وقد يواجهون نقصاً فى المواد 
التدريسية المحدودة أو غير الكافية كما يستخدمون غرفاً تدريسية أقل صلاحية 
غرفة خاصة بهم» فيضطرون إلى العمل متنقلين من غرفة إلى أخرى» حاملين 
أمتعتهم ولوازمهم على عربة صغيرة يدفعونها من مكان لآخر. 


كل هذه الظروف تؤدي إلى وجود قلق وتوتر لدى المعلم المبتدئ» كما 
تؤدي إلى حصول نسبة عالية من التسرب» وتحاول جميع المدارس والمناطق 
التعليمية مساعدة المعلمين المبتدئين على النجاح في مهامهم» ولكن اهتمامهم 
الأول ينصب على محاولة إبقائهم في المهنة؛ إذ إن الأشخاص الذين يدخلون 


حقل التربية غالباً ما تكون لهم خيارات أخرى» فإذا ما وجدوا مهنة التعليم 
أكثر صعوبة نما توقعوا أو وجدوها مفعمة بالتوتر أو غير مجزية؛ فإنهم 
سیترکونها ناقلین مواهبهم إلى حقل آخر. 

إن مهمة الإشراف على توجيه المعلمين في بداية تعيينهم ليست لتخفيف 
العبء عنهم»ء أو جعل مهمتهم أكثر سهولة» فذلك ربا يكون من الأمور 
المستحيلة إذ إن التعليم ليس مهنة سهلة» ولكنها تثري حياة الفرد (أو بيكن أن 
تكون كذلك) والتحدي القائم هو كيف يستطيع مرشد المعلم أن يساعد المعلم 
امبتدئ كي يجني ثماراً كافية في حياته اليومية ؛ ليتقن التفاصيل الضرورية التي 
تجعل منه معلماً ذا مستوی جید. 

وحين يتقن المعلم آلاف المهارات الجزئية الصغيرة» ويكون لنفسه آنغاطاً 
تدريسية واضحة» ويفهم المنهاج وتصبح الأساليب روتينية لديه» عندئذ يغدو 
حرا في تجريب الإبداع » وفي البداية قد يبدو إتقان هذه الأنشطة أمراً ميؤوساً 
منه فالواجبات ثقيلة والتلاميذ وأسرهم لا يتسامحون ولا يتقبلون البدايات 
الخاطئة . 

وأفضل هدية يكن أن يقدمها المعلم المتمرس إلى مهنة التعليم هي أن 
یرعی معلماً مبتدئاً ویدربه» وإذا ما قدم هذا المعلم المتمرس خبرته وحكمته 
للمعلم المبتدئ فإنه يكون بذلك قد وفر عليه ساعات طويلة من الجهد وعدم 
الشقة في النفس» وإذا عمل هذا العلم المتمرس كصديق ناقد أو كمستمع 
صبور فإن بإمكانه أن يساعد المعلم المبتدئ على تحديد تلك الجوانب من 
العملية التعليمية التي يكن نحسينها من جراء التركيز عليهاء ويكن لهذا 
المشرف أو المرشد أن يفيد المعلم المبتدئ من خلال تحليل خططه الندريسية 
وتفاعلاته الصفية وتقديم المقترحات التفصيلية المحددة التي تؤدي للنمو 
والتتحسن» وبالإضافة لذلك فإن المعلم المرشد يكنه أن يعمل كقدوة يقدم من 
خلالها عرضاً توضيحياً أو نموذجاً من نماذج التدريس الفعال. 


ويلعب إطار التعليم دوراً مهماً في العلاقة بين المعلم المرشد (ا0امMe)‏ 
والمعلم المبتدئ» فإذا ما قرر المعلم المبتدئ أن يجري تقوياً ذاتياً باستخدام 
الإطار فإن التحليل هذا يساعد كثيراً في تحديد جوانب التعليم التي تتطلب 
الاهتمام الرئيس» وفي المقابل فقد يشاهد المعلم المرشد المعلم المبتدئ خلال 
تدريسه أو قد يعرض درساً من دروسه أو وحدة دراسية من تحضيره ويقدم 
مقترحاته مستخدماً الإطار ليظهر الجوانب التي تتطلب التركيز والاهتمام. 
وتشكل المكونات معالم الطريق على خريطة التعليم. ومن خلال استخدام 
الخريطة يستطيع المعلم المرشد والمعلم المبتدئ أن يركزا طاقتهما على الجوانب 
التعليمية التي يكن أن تشهد قدراً أكبر من التحسن. 

وتمشل البيثة الصفية (المجال )١‏ الجانب الأول الذي يحتاج المعلم البتدئ أن 
يتقنه» وتتعلق المكونات في (المجال )١‏ بالجوانب التدريسية غير المباشره مثل 
خلق بيئة من الاحترام والمودة» وتنمية الثقافة التعليمية» وإدارة سلوك التلاميذ 
وتنظيم المكان. وربا كان (المجال )١‏ الذي يشتمل على الإجراءات الصفية» 
الأكثر أهمية للمعلم المبتدئ» ويجد معظم المربين أنه يتوجب على المعلم أن 
يتقن الأمور الإجرائية قبل أن يتمكن من إطلاق العنان لطاقته الإبداعية المتعلقة 
بجوانب التعليم . 

والمحتوى الدراسي وبشكل خاص المهارة التدريسية المتعلقة بتعليم المحتوى 
تعتبر من الجوانب الأساسية التي يكن للمرشد أن يقدمها للطالب والمعلم؛ 
فمعلم التاريخ المبتدئ في المدرسة الثانوية يستطيع تعلم الكثير عن تعليم 
التاريخ من مرشده في القسم نفسه» والمعلم ذو المهارة والخبرة في تدریس 
الرياضيات للمرحلة الابتدائية لديه الكثير ما يقدمه للمعلم المبتدئ الذي يعد 
درساً في الرياضيات للثالث الابتدائي» ومثل هذه المهارات والخبرات لها 
أهميتهاء وينبغي أن تظل متوفرة كلما أمكن . 

ويكن للمعلمين المبتدئين أيضاً أن يتعملوا من مرشد المعلم الذي تكمن 


خبرته ومهارته في محتوی آخر» ومع تلامیذ في مستوی مختلف» وبشکل 
خاص فيما يتعلق بالقضايا التربوية العامة والبيئة الصفية (المجال ۲). وبشكل 
عام فإن مرشد المعلم ليس بحاجة إلى مهارة وخبرة في المحتوى للاحظة أن 
بعض التلاميذ يهيمنون على النقاش الصفي وأن البعض الآخر لا يشتركون في 
الأنشطة؛ فمهارة المعلم في طرح الأسئلة وأساليب النقاش مستقلة تماما عن 
اللحتوى الذي يتم بحثه... ولهذاء وبالرغم من أن الخبرة والمهارة في 
المحتوى مهمة بالنسبة لمرشد المعلم» فإن الكثير من التوجيه والإرشاد يكن أن 
نستمده من المعلم الذي يختلف تخصصه عن تخصص المعلم المبتدئ» وفي 
الحقيقة إن تلاقي تخصصين مختلفين يكن أن يعود بفائدة غير متوافرة في 
الموقف الذي يكون فيه المعلم المتبدئ ومرشد المعلم من تخصص واحد.. . 
وعلى المرشدين العاملين مع المعلمين المبتدئين أن يطوروا مهاراتهم في تقديم 
التغذية الراجعة بشكل بناء؛ إذ إن هذه المهارات تمكن مرشد العلم من تقديم 
الدعم الفني للمعلم المبتدئ» وما لم تقدم التغذية الراجعة بهارة ودرايةء فإن 
التوجيهات قد يفهمها المعلم المبتدئ بأنها نقد لأدائه . 

ويركز أحد أساليب التغذية الراجعة على تقديم الملاحظات الإيجابية عن 
الدرس أو خطة الوحدة» وفي بعض الأحيان ييل البعض إلى التركيز الكامل 
على جوانب الأداء التي تحتاج إلى تحسين ويحذفون الإشارة إلى مواقع القوة 
في الدرس. . والمعروف أن جميع المعلمين وخاصة أولئك المبتدئين في المهنة 
يحتاجون إلى سماع النقاط الإيجابية والتعليق عليها؛ فقد لا يكونون على 
يقين بأن أسلوباً معيناً يتصف بالجودة» وعند سماعهم كلمات الإعجاب حول 
هذا الأسلوب تصبح لديهم ثقة بالنفس» والمرشد الفعال بيني على مواطن 
القوة لدعم المعلم المبتدئ» ويهيئ الفرصة له للتدريب على المواطن الأخرى 
التي تحتاج إلى تطوير وتهذيب. 


وحين يرى المرشد فرصة لتحسين الأداء فإن الأسلوب الحكيم هو التركيز 
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الخامس: استخدام إطار ادش ٠‏ 


على الأهداف» وطرح أسئلة قبل أن يقدم أية اقتراحات» ومعظم المعلمين 
المبتدئين يتطلعون إلى تبني مارسات أفضل› ولكن النصائح يكون لها مفعول 
أفضل لديهم إذا ما قدمت على شكل أسلوب يقصد منه تحقيتق الأهداف التى 
يرسمها المعلم البتدئ. ولذلك فإن النقاش والحوار حول الأهداف التي ينوي 
المعلم تحقيقها تساعده على إدراك أن جميع القرارات التدريسية لها نتائجهاء 
وأن بعضها قد يحقق نتائج أفضل من البعض الآخر. 
استخدام الإطار لتدريب الأقران 

يحاول المربون المهنيون مواصلة تعلمهم المستمر وهم يدركون أن تعلمهم 
لا يتوقف بمجرد حصولهم على شهاداتهم الجامعية» ويحاولون باستمرار أن 
يوظفوا نتائج الأبحاث اللستجدة في مارساتهم التعليمية» ويؤمنون بان التعليم 
الجيد يكن أن يستمر في التحسن» كما أنهم دائمو البحث عن التواصل مع 
المعلمين المتميزين؛ فهم يتعلمون من زملائهم ويعلمونهم في نفس الوقت» 
وتعتبر علاقة تدريب الأقران علاقة مهنية مفعمة بالحيوية المشتركة بقدم من 
خلالها كل مشارك وجهة نظره التي ينتج عنها تحسين عملية التدرس. ويعترف 
العلمون الذين يشاركون في عملية تدريب الأقران أن التعليم الجيد يكن 
تطويره» كما يعترفون بأن التعليم مهنة تنطلب الكثير من الجهد» وأنها تخضع 
دوماً لنتائج الأبحاث المتعلقة بالتدريس» ولذا فإن كل من ينتمي إليها يتوجب 
عليه أن يتحمل مسئولية تطوير مهاراته وتحسينها. 


ويعمل إطار العمل التدريسي على إثراء برامج تدريب الأقران» ويحسن 
هؤلاء الأقران صنعاً حين ينخرطون في التقويم الذاتي ويناقشون جوانب 
الضعف والقوة لدى بعضهم البعض» وحين يستخدم المعلمون الإطار نفسه 
فإن ذلك يزيد من فاعلية التواصل فيما بينهم» لأنهم يستعملون التعابير 
والمغاهيم والألفاظ نفسها ليصفوا الظواهر المختلفة» وبالإضافة لذلك فإنهم - 
وجرد استخدامهم للإطار - يضمنون بأن الجوانب التي تم اختيارها للتطوير 
هي بحق التي تحتاج للتحسين أكثر من غيرها. 


ويستطيع زملاء المهنة استخدام الإطار بأساليب كثيرة لتطوير عملية تدريب 
الأقران؛ فالتقويم الذاتي يظهر الحوانب التي تحتاج للتحسين» ثم إنه من خلال 
التشاور مع الزملاء يستطيع المعلمون أن يطابوا المساعدة في تلك الجوانب 
فيسألوا الأقران كي يعرضوا تة وحدة دراسية أو يشاهدوا فرساء وة 
الحال فإن النقاش الذي يدور في أعقاب ذلك يكون غنياً مثمراً حتى ولو لم 
يقم النقاش على الإطار» ومع ذلك فإنه يتحسن من خلال الفهم المشترك 
المستمد من وجهة النظر المشتركة لعملية التدريس . 


والاعتبارات المتعلقة بالعلاقات القائمة بين المرشد والمعلم المبتدئ تنطبق 
أيضاً على الشراكة القائمة بين الأقران المتدربين؛ فالخبرة والمهارة في المحتوى 
مثلاً بالإضافة إلى المهارة في تقديم التغذية الراجعة البناءة تفيد كليهماء ولكن 
وما أن الأفراد المشتركين في عملية تدريب الأقران هم من المعلمين ذوي الخبرة 
فإن الحوار بينهم يعكس بالضرورة تماثل الخبرة والمستوى. والمعلمون ذوو 
الخبرة يدركون مواطن القوة لدى بعضهم البعض» أما كيفية تقديم المقترحات 
التدريسية وتقبلها فتبقى الدليل على مستوى نضوجهم المهني . 


استخدام الإطار للتوجیه 

تنص نظرية الإشراف التربوي الحالية على أنه إذا أريد لممارسات التوجيه 
أن تكون فعالة فعليها أن تون قائمة على مبادرة المعلم وتنظيمه إلى حد 
كبير؛ فهو الذي يقرر ما يجري داخل غرفة الدرس» ولا نستطيع تحسين 
ممارسات التدريس دون أن تكون هذه القرارات على أحسن وجه ممكن» 
ويستطيع الإطار أن يحول عملية الإشراف التربوي الرتيبة التي تخلو من المعنى 
إلى عملية حيوية مثيرة للتفكير» وحافزة على التميز التدريسي . 


الإجراءات: 


لكل مدرسة أو منطقة تعليمية إجراءاتها المتعلقة بالتوجيه والتقويم 


A ®‏ 
ام إطار التعليم 


وأحياناً تفرض الولاية من خلال قانون أو اتفاقية معينة الإجراءات التي تراها 
مناسبة» مما تحتوي أحياناً على ترتيبات بشأن البيانات التى يجب استخدامهاء 
والخطة الزمنية التي يتوجب في إطارها الحصول على تلك المعلومات» ويطلب 
عادة إجراء عدد من المشاهدات الصفية مدعومة بجلسات نقاش» ولا كان 
بالإمكان استخدام أية معايير كإطار لعملية التوجيه» فإن إطار الممارسات 
التدريسية يكن استخدامه ليؤدي هذا الدور. 
وضع الأهداف : 

تبداً عملية التوجيه عادة بوضع الأهداف» وفي غياب إطار متفق عليه 
للتدريس فإن هذه الأهداف قد تعكس الحاجات الملحة للمعلم» وقد لا 
تعسكهاء ولابد للمعلم الذي يارس التقويم الذاتي والتدبر بناء على إطار 
التعليم: أن يحدد تلك المجالات التي يستفيد منها من خلال تركيز اهتمامه 
عليهاء ولابد للموجه أيضاً من خلال المشاهدات الصفية أو التفاعلات داخل 
المدرسة أن يحدد المكونات التي تعود بالفائدة على المعلم» نما يقتضي التركيز 
والتحليل» وهكذا يستيطع المعلم والموجه أن يقررا سوياً وبعد تفكير مبدئي 
وتدبر بشأن المجالات التي يتوجب التركيز عليها خلال العام الدراسي . 


ومن الممكن أن تشتق هذه الأهداف من أي جزء من الإطار» وقد تضم 
عدداً من مكوناته» والمعلمون ذوو الغبرة القليلة قد يختارون أهدافاً من المجال 
۲ (البيئة الصفية)» وإذا ما تم تحديد الكونات التي يريدونها فإن المعلم والموجه 
يستطیعان أن يضمنا تحقيق أفضل التتائج من جهود اللإشراف التربوي . 


جمع البيانات : 

فى البداية قد تكون الأهداف المختارة أهدافاً مبدثية تتطلب إعادة نظر 
وتدقيق » لنفترض مثلاً: أن معلماً وموجهاً قررا العمل على المكون ١‏ (انشغال 
التلاميذ فى عملية التعلم)» عندئذ يستطيع العلم أن يستخدم أساليب مختلفة 
لرصد مدی انشغال التلاميذ في عملية التعليم في لحظة ما» وتوثيق ذلك» 


و 


جامعاً أدلته في ملف الإنجاز» كما يستطيع المعلم استخدام مخطط تدريسي 
لتحليل الأنشطة من حيث مقدرتها على إشغال التلاميذ في التعلم والعمل 
الحاد» وبعد ذلك يستيطع المعلم أن يفحص عينة من منتجات التلاميذ: ریا 
تعيين دراسى كلف به التلاميذ» وبعض العينات من أعمال التلاميذ المتعلقة 
باستخدام هنا المنتج التعليمي . 

وأخيراً يستيطع المعلم أن يحلل شريطاً مصوراً لدرس أداه لرؤية درجة 
انشغال التلاميذ في النشاط التدريسي» ويقوم اموجه بمشاهدة موقف أو موقفين 
تعليميين للمعلم داخل الفصل» موثقاً بالأمثلة المناسبة لانشغال التلاميذ في 
عملية التعلم . 

وبعد ذلك ومن خلال الملاحظات التي دونها المعلم في ملف الإنجازء 
وكذلك ملاحظات الموجه من خلال مشاهداته الصفية يستطيع الائنان الدخول 
في مناقشات بناءة» ويستطيعان سوياً أن يقررا المدى أو الدرجة التي توصل 
إليها التلاميذ في انشغالهم أو مشاركتهم في عملية التعلم من خلال الأمثلة 
الموجودة في ملف إنجاز المعلم بجا في ذلك الشريط المصور إن أمكن» وكذلك 
من خلال ملاحظات الموجه. وقد يناقش الطرفان في هذا الوقت إمكانية 
الأداءات البديلة» أي: ماذا كان بإمكان المعلم أن لن وقت ما من أجل 
تحسين انشغال التلاميذ في عملية التعلم؟ أو كيف كان بإمكان التعيين أن 
يُصمم ليزيد من مشاركة أو انشغال التلاميذ في عملية التعلم؟ . 
إعداد خطة للنمو المهني : 

الخطوة التالية في عملية الإشراف التربوي (التوجيه) هي : إعادة إنشاء 
خطة للنمو المهني أو خطة لتحسين الأداء» وتقوم هذه الخطة على الأهداف 
التي تم اختيارها وتحليلها بشكل مشترك مع تبيان الخطوات التي اتفق عليها 
من أجل تقوية المهارات التي تم تحديدهاء مثلاً: قد تحتوي الخطة على سلسلة 
من الزيارات يجريها المعلم مع غيره من المعلمين لمشاهدة أساليبهم في إشراك 


ا 


التلاميذ في عملية التعلم» أو ورشة عمل تقوم بها هيئة محليةء أو الاطلاع 
على كتب أو أشرطة مسجلة في المكتبة. ويجب أن تكون هذه الخطة سهلة 
التنفيذ أي : آنها لا تتصدى لكونات عديدة في وقت واحد» وأنها نحتوي على 
جوانب متوافرة المصادر» ويتوجب على المعلم والموجه أن يكونا على اتفاق 
بآن الجوانب التي تم اختيارها هي بالفعل أكثر الجوانب أهمية للمعلم» وأن 
الخطوات المقترحة سوف تؤدي إلى النمو المنشود. 


ويتوجب على المعلم طوال هذه العملية أن يستمر في إضافة البنود إلى 
ملف الإنجاز؛ ليدلل على ازدياد مهارته في المكون المحدد. والعلاقة المهنية مع 
مرشد المعلم أو مع المدرب النظير تساعد اللعلم وتمكنه من بناء مهاراته 
وتعزیزها. 


التقويم : 


إن التقويم الناجم عن استخدام المدرسة للإطار التدريسي يتم تنفيذه بناء 
على إجراءات محددة؛ إذ يتم توثيق التقدم الذي أحرزه العلم في تنمية 
المهارات التي تم تحديدها في مكونات الإطار» ويستمد التقويم بياناته من 
التوثيق الذي قام به المعلم في ملف الإنجازء ومن الملحوظات التي دونها 
الموجه» ويجري التعليق على التقدم الذي أحرزه المعلم من خلال تنفيذ خطة 
النمو المهني والنتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذا الخطة. ويركز 
التقويم على النظر إلى العلم كمهني يواصل السير في عملبة النمو المستمر. 


الفصل السادس 


إطار للممارسة المهية 


مكونات الممارسة المهنية 
المجال :١‏ التخطيط والإعداد 
المجال ۲: البيئة الصفية 


المجال :٣‏ التدريس 
المجال ٤:المسؤوليات‏ المهنية 
ملحق: الأساس البحثي للإطار 


الفصل السادس 


إطار للممارسة المهنية 


يصف هذا الفصل اثنين وعشرين مكوناً من مكونات الممارسة المهنية التي 
تشكل إطار التعليم المكّون من المجالات الأربعة: التخطيط والإعدافى 
التدريس» البيثة الصفية » المسؤوليات المهنية» ويظهر الشكل في الصفحة التالية 
المكونات موزعة على المجالات الأربعة» ويحتوي وصف كل مكون على ثلاثة 
أقسام» هي : المبرر» والتوضيح» والتوثيق» بالإضافة إلى الشكل الذي يظهر 
عناصر المكون» وكيف تنطبق عناصر الأداء على كل عنصر» وهناك أربعة 
مستويات للأداء» هي: غير مرض» وأساسي» وفعال» ومتميز (انظر الفصل 
الثالث الذي يقدم شرحاً عاماً لكل مستوى من مستويات الأداء). 


إظهار المعرفة با لمحتوى والأساليب التربوية 
إظهار المعرفة بالتلاميذ 

اختيار الأهداف التدريسية 

إظهار المعرفة بالمصادر والموارد 

تصميم التعليم المترابط 

تقويم تعليم التلاميذ 


إيجاد بيئة تقوم على الاحترام والمودة. 
بتاء ثقافة للتعلم. 

إدارة الإجراءات الصفية. 

إدارة سلوك التلاميذ. 

تنظيم المكان (الفراغ الحسي) 


التواصل بوضوح ودقة. 

استخدام أساليب طرح الأسئلة والنقاش. 
إشغال التلاميذ في التعلم. 

توفير التغذية الراجعة للتلاميذ. 

إظهار المرونة والاستجابة. 


استخدام السجلات الدقيقة والاحتفاظ بها. 
التواصل مع أسر التلاميذ. 

الإسهام لصالح المدرسة والمنطقة التعليمية. 
النمو والتطور المهني. 

إظهار المهنية. 
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١ةسرامملا‎ 
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الفصل السادس: إطار للممارسة الهتية "٠‏ 


المجال :١‏ التخطيط والإعداد 


اللكون ١‏ أ: إظهار المعرفة بالمحتوى والأساليب التربوية 

المبرر والتوضيح : 

لذي يوضح أن معرفة المحتوى أمر هام في التدريس» وبغض النظر عن الأساليب 
لتدريسية للمعلم فإن المعرفة الكافية بموضوع الدرس ضرورية لإرشاد التلاميذ في 
عملية التعلم؛ فالمعرفة بالموضوع أمر أساسي مستقل عن المعرفة بأساليب 
لتدريس» وحتى أولئك المربون دعاة الأسلوب البنائي في التدريس وأساليب 
لاستقصاء وحل المشكلات ينبغي عليهم فهم المحتوى المراد تعلمه وفهم بنية المادة 
لعلمية أو هيكلهاء الذي يشكل محتوى الدرس جزءاً منه» وكذلك أسلوب 
لقائمة بين مختلف أجزاء الموضوع الدراسي» مثال ذلك: الصلة بين الكتابة 
والأدب» وكذلك الصلات القائمة بين مختلف الموضوعات الدراسية. 


ويشتمل تعبير "المحتوى" على أكثر من سرد الحقائق والمعلومات؛ إذ يضم 
جميع جوانب الموضوع› مثل : امفاهيم والمبادئ والعلاقات وأساليب 
الاستقصاء والقضايا البارزةء والمعلمون الذين يتمتعون بإلمام جيد بموضوعاتهم 
يعرفون ما القضايا التي تهم التلاميذ أو التي يستوعبونها بسهولة أو تشكل لهم 
عقبات وصعوبات . 

وينظر التلاميذ إلى معلميهم على أنهم مصدر للمعلومات المتعلقة 
بالموضوع الدراسي» ورغم لجوء المعلمين إلى عدم إعطاء جميع المعلومات التي 
بحوزتهم؛ لتشجيع تلاميذهم على الاستطلاع والبحث إلا أن ما يعطونه من 
معلومات يجب أن يكون صحيحا ودقيقا. 


ولدی تقدیم الملحتوى يتوجب إظهار الاحترام للاختلافات المتنوعة 


ووجهات النظر المتعددة التي ينطوي عليها المحتوى» كما يتوجب على المعلمين 
إظهار التفهم اللازم للتعقيدات والأنغاط المختلفة التي يشتمل عليها المحتوى . 
فمعلمو اللغة الإنكليزية في البلاد الناطقة بغيرها مثلاً يتوجب عليهم أن 
يتحدثوا بلهجة (1«ء٨٥)‏ مقبولة ومفهومة» ومعلمو التربية الرياضية يتوجب 
عليهم أن يظهروا المهارات التي يدرسونها أو يعرضوها. 


ورغم كون المعرفة بالموضوع ضرورية في التعليم الجيدء إلا أنها غير 
كافية؛ ومثال ذلك معلم الكيمياء الذي يعرف موضوعه جيداًء ولكنه لا 
يستطيع نقل تلك المعرفة لتلاميذه» ولا يعرف كيف يدمج تلاميذه في 
الوضوع» ويستخدم المعلمون أساليب تربوية معينة تخص الموضوعات 
الدراسية المختلفة من أجل نقل المعلومات وتعليم المهارات؛ فالأساليب 
الستخدمة في تعليم الكتابة مثلاً: تختلف كلياً عن الأساليب المستخدمة في 
العلوم. وبالإضافة لذلك فالعلمون ذوو المعرفة المتعمقة بموضوعاتهم يعرفون 
أية مفاهيم تعتبر جوهرية وأيتها تعتبر هامشية» كما أن بعض الموضوعات» 
كالرياضيات بشكل خاص» لها متطلبات سابقة مهمة؛ فالتلاميذ مثلاً يجب أن 
يفهموا القيمة المكانية للعدد قبل أن يتمكنوا من فهم الجمع والطرح بالتجميع » 
ونجد في بعض الموضوعات الدراسية قيوداً يقتضي بموجبها أن يتعلم التلاميذ 
بعض المفاهيم والمهارات قبل أن يتصدوا لفاهيم ومهارات أخرى» والمعلمون 
ذوو المعارف المتعمقة يعرفون هذه التفاصيل في الموضوعات التي يدرسونها. 


وتنعكس معرفة المعلم بالمحتوى وأساليب التدريس على مقدراته ووعيه 
بالمواقع التي تسبب ظهور المفاهيم الخطاً وكيفية معالجتهاء فمثلاً: نجد أن 
معلمي المرحلة الابتدائية يخلطون بين المساحة والمحيطء والمعلم ذو المعرفة 
التعمقة يعلم أن عدداً كبيراً من التلاميذ يخطى في ذلك» ويعرف كيف يواجه 
ذلك» وقد تتشكل لدى التلاميذ مفاهيم خط في العلوم» مشل: كيفية انتقال 
الضوءء ولذا فإن المعلمين ذوي المعرفة المتعمقة مادتهم وأساليهم التربوية 
يستطيعون أن يتوقعوا صعوبات التلاميذ ويعملوا على تلافيها. 


متطورة عبر الزمن» وحتى أولئك العلمون الذين يتخصصون في موضوع 
معين في الجامعة يجدون بعد التخرج أنهم بحاجة إلى تحديث معارفهم 


وأساليبهم» وإذا ما تغيرت مسؤولياتهم التدريسية فإنهم يجدون أنفسهم بحاجة 
أشد إلى التعرف على حقولهم الجديدة وتفاصيلها؛ فمثلاً: إذا كان أحد 
امعلمين يدرس فرع الكيمياء لعدة سنوات ثم اضطر للانجاه إلى تدريس 
الأحياء» فإن هذا التغبير يستدعي اطلاع المعلم على محتوى وأساليب جديدة» 
بالإضافة إلى مسؤولياته الأخرى في تدريس الكيمياء إذا استمر في تدريسهاء 
وحتى المعلمون الذي يستمرون في تدريس المحتوى نفسه يتوجب عليهم أن 
يطَلعُوا على التطورات الجديدة في الحقل نفسه» بالإضافة إلى أفضل أساليب 
إشغال التلاميذ في عملية التعلم. 

والمعرفة بالمحتوى وأساليب التدريس تختلف عند المعلمين حسب كل 
مستوی من مستویات التعليم؛ فالمعلم الذي يلر موضوعاً واحداً قد يطلب 
منه مستوى أعلى من المستوى الذي يدرس فيه المعلمون ذوو التخصصات 
العامة» والذين يدرسون عدة مواضيع› وبالإضافة لذلك فإن التوازن بين 
المحتوى والمعرفة بأساليب التدريس تختلف أيضاً من موضوع لآخر. . . ففي 
بعض التخصصات» مشل: القراءة لا يتغير المحتوى ولكن أساليب التدريس 
تظل حساسة وحاسمة» أما في العلوم مثلاً فإن المحتوى وأساليب التدريس 
تغیران مع الزمن» ويعنى آخر: فإن الهدف من القراءة يظل دائماً هو أن 
يكون التلاميذ قادرين على استقاء المعنى من النصوص المكتوبة» ورغم أن هذا 
الهدف قد ظل كما هو عبر السنين إلا أن الأساليب» مثل: (الطريقة الصوتية 
أو البنائية» والطريقة الكلية)» ظلت زمناً طويلاً موضع جدل وخلاف» 
وبالمقابل يتوجب على معلمي العلوم ألا يغيروا استراتيجياتهم فحسب» ولكن 
أيضاً الموضوعات التي يدرسونها حسب تطور المعارف العلمية. 


وفي أحيان قليلة وبسبب ظروف طارئة تكلف المدرسة بعض المعلمين 
بتدریس موضوعات أو صفوف لم يتلقوا فيها إعداداً مهنياًء وحین یحدث 
ذلك يتوجب على المدرسة والمعلم أن يتحملوا مسۇولية الإعداد لذلك. 


التوثيق : 
يقدم العلمون دليلاً على تطور معارفهم وأساليبهم التربوية من خلال 
تطوير حطط تدريسية» ومن خلال المشاركة فى أنشطة التطور الهنى» وفى ما 
بأتي أمثلة للكيفية التي من خلالها يظهر المعلمون التزامهم واكبة التطور: ‏ 
© إعداد دروس تقوم على وجهات النظر الحديثة لأفضل الممارسات : مثل 
استخدام منهج العمليات ذي المراحل في تعليم الكتابة. 
® الالتحاق يمساق جامعي متقدم في مادة دراسية أو في أساليب تدریس 


عامة. 
® القيام بدور فعال في تعدیل المعايير الجحديدة للمحتوى والمنهاج ؛ لتتمشی مع 
ممارساتهم التعليمية. 


وبا أن الكثير من هذه الأنشطة لا تتم ملاحظاتها مباشرة في غرفة الصف 
فلابد من توضيح هذا امكون بشكل كتابي موثق. ويستطيع المعلمون إظهار 
معرفتهم بالموضرع الدراسي الذي يعلمونه من خلال عينات من المنتجات 
التدريسية )۴۵٩٤(‏ وملاحظاتهم على عمل التلاميذ وتفاعلهم الصفي مع 
التلاميذ» آما الأخطاء التي تحصل في المحتوى فإنها تعكس ضعف فهم المادة 
الدراسية» وأما لجوء المعلم إلى التهرب من الإجابة عن أسثلة التلاميذ فإنه 
يعکس ضعف معرفة المعلم بالمادة الدراسية» وقد يتعمد المعلم إعطاء إجابات 
غير واضحة» لحث التلاميذ على الانخراط فى عمليات الاستقصاء» وقد 
يشك المشاهد أحياناً فيما إذا كانت إجابة المعلم متعمدة في غموضهاء وعندئذ 
عليه أن يستوضح الأمر من المعلم . 
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الكون ١ب‏ : إظهار المعرفة بالتلاميذ 


المبرر والتوضيح : 

لا يُدَرّس المعلمون موضوعاتهم الدراسية في فراغ» وإنغا يدرسونها 
للتلاميذ» وحتى يحقق المعلمون أعظم قدر من النتائج عليهم أن يعرفوا 
تلاميذهم بالإضافة إلى معرفتهم بالموضوعات الدراسية» وطرق التدريس 
المتعلقة بها. 

ولكل مجموعة عمرية من التلاميذ خصائص نو معينة» أكانت عقلية أم 
اجتماعية آم وجدانية؛ فتلاميذ المرحلة الابتدائية العليا والمتوسطة يتعملون 
مهارات تتعلق بالصداقة وعلاقات الأقران؛ فمهارات ضبط المتغيرات وعزلها في 
التجارب البحثية مثلاً لا تكون قد نمت في معظم التلاميذ حتى يصلوا سن 
الثانية عشرة؛ إذ أكدت الأبحاث الحديثة قوة تأثير المغاهيم الخطاً وئباتها لدى 
التلاميذ» وخاصة في الرياضيات والعلوم» ولابد للمعرفة التي يكونها المعلمون 
عن تلاميذهم أن تشتمل على معرفة مستوى نو المفاهيم لدى التلاميذ. 

وتشير الأبحاث الجارية حالياً في المجال الإدراكي إلى أن الفهم» يعني : 
ان التلاميذ في حالة انشغال نشط في بناء المعاني المستمدة من خبراتهم . 
وا معارف التي يتم اكتسابها من خلال تذكر المعلومات والإجراءات الروتينية لا 
تتصف بالثبات أو الدييومة» وتظل موجودة فقط حتى ينتهي اختبارها أو 
يتوقف استخدامهاء وإذا لم يجر استيعاب هذه المعارف بشكل تام فإنها تصبح 
سهلة الزوال. 


ولان التلاميذ ينشطون في بناء المعاني؛ فإنهم ينون فهمهم على الأشياء 
التي يعرفونها؛ فمثلاً: يؤثر فهمهم الحالي للكسور على مقدار ما يتعلمونه 
ويفهمونه حول الموضوع» كما أن مهارتهم الحالية في الكتابة تؤثر في المرحلة 
اللاحقة من مراحل بناء کفایاتهم الأساسية» وقد تکون لدی بعض التلاميذ 


معلومات ومفاهيم خطاًء ومن هنا قإن معرفة المعلمين بتلاميذهم يجب أن 
تشتمل على معرفة ما هي الأفكار والمفاهيم الخطا الموجودة لديهم؟ 


ويتفاوت التلاميذ بشكل كبير في رغباتهم ومواهبهم وأساليب تعلمهم؛ 
فمثلاً يعرف الكثيرون من المعلمين أن أحد التلاميذ لديه ميول فنبة والآخر لديه 
موهبة في الأرقام وثالثاً يتمتع بأفكار إبداعية» والمعلمون المهرة يساعدون 
تلاميذهم في بناء نقاط القوة لدهيم وتطويرها في الوقت الذي يواصلون فيه 
تنمية النواحي الأخرى من كفاياتهم . 

والعديد من الفصول الدراسية تضم تلاميذ ذوي احتياجات خاصة. 
والمعرفة بالتلاميذ تشمل المعرفة بأولئك التلاميذ الذين هم بحاجة إلى مساعدة 
إضافية تمكنهم من تعلم بعض أجزاء المنهاج» كما تشمل معرفة أولئك التلاميذ 
الذين يدللون على معارفهم بأساليب متفردة» ومعرفة المعلم بتلاميذه يجب أن 
تشتمل على معلومات عن مثل هذه الحالات الخحاصة» والتي تدخل في 
التخطيط للتدريس . 

والمعرفة الأكاديية لدى التلاميذ ليست هي المجال الوحيد الذي بؤثر في 
خبراتهم التعلمية؛ فالتلاميذ يجلبون معهم إلى غرفة الصف معارفهم التي 
يكتسبونها خارجها» كما يجلبون رغباتهم واهتماماتهم وأنشطتهم بالإضافة إلى 
مفاهيمهم الخطاً ووجهات نظر والديهم؛ فهذه المعارف هذه تؤثر في تعلمهم 
الذي يجري داخل غرفة الدراسة» فمثلاً: فهمهم بآن السيارة المغلقة تصبح 
حارة من الداخل في يوم مشمس من أيام الشتاء الباردة كما أن الماء الساكن 
داخل أنبوب الماء يصبح ساخناً جداً في الصيف» مثل هذه الفاهيم والخبرات 
تساعد المعلم في شرح موضوع الطاقة الشمسية؛ إذ إن الخبرات التي يمر بها 
التلاميذ خارج المدرسة ثروة يستخدمها المعلمون في تصميم خبرات التعلم» 
وتطوير أمثلة وتشبيهات تساعد في فهم أي محتوى جديد. 

والتلاميذ يأتون للبيئة المدرسية بخصائص اجتماعية وثقافية تؤثر في فهمهم 


_اللتدريس: تعزيز الممارسات المهنية 


للعالم من حولهم» كما تؤثر في كيفية مشاركتهم لأنشطة التعلم وكيفية 
استيعاب المعلومات الجديدة؛ ففي بعض الثقافات مثلاً: نجد أن تحدي سلطة 
الكبار يعتبر بمنزلة نقص في احترامهم؛ فالأطفال في تلك البيئة يجدون 
صعوبة في الإعراب عن وجهات نظرهم إذا كانت مخالفة لوجهة نظر المعلم 
أو مخالفة للتفسير الذي يعطيه المعلم أو مخالفة للتفسير الذي يعطيه المعلم أو 
الكتاب لحدث تاريخي مثلاً. 


التوثيق : 


يكن ملء نموذج العرفة بالتلاميذ والموارد (انظر الفصل الرابع) لتوثيق 
الكيفية التي يتعرف المعلمون بها على خلفية تلاميذهم» من حيث معارفهم 
ومهاراتهم واهتماماتهم خارج المدرسة» وتراثهم الثقافي› واحتیاجاتهم 
الحاصة. كما تتضح هذه المعرفة من خلال الخبرات التعليمة التي يصممها 
العلمون لتلاميذهم . 
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الكون ١ج:‏ اختيار الأهداف التدريسية 


المبرر والتوضيح : 
التدريس نشاط هادف؛ فهو مصمم وموجه نحو تحقيق أهداف معينة 
ومحددة بدقة» ويتوجب أن تكون هذه الأهداف واضحة. 
ویعتبر وضع الأهداف التدريسية من مسؤوليات المعلم. وفي الفصول التي 
تنظم حول مجتمع التعلم؛ فإن المعلمين هم الذين يشركون تلاميذهم في تقرير 
تلك الأهداف» وتزداد مسؤولياتهم في تحديد مهامهم التعلمية كلما ازدادت 
مشاركتهم في اختيار المهام التعليمية سعياً وراء تحقيق الأهداف المشتركة . 
وحين يضع المعلمون الأهداف التدريسية ينبغي أن ياخذوا في الحسبان 
عدداً من الاعتبارت» هي : 
أولاً: منهاج المنطقة التعليمية» وغالباً ما يكون هذا المنهاج مرتكزاً على منهاج 
الدولة أو المنهاج القائم على المادة الدراسية . 
ثانياً: متطلبات تشريعات خارجية» ومثال ذلك: الامتحانات الخارجية» مثل : 
اختبارات الولاية أو امتحانات المستوى . 
ثالثاً: توقعات المجتمع أو طموحاته. 
ويجب أن تكون الأهداف التدريسية ذات أهمية» وأن تعكس أساسيات 
الموضوع الدراسي ومستويات التعلم العليا لدى التلاميذ» ولا نستطيع القول: 
إن جميع المعارف والمهارات في اموضوع الدراسي ذات أهمية؛ فهناك 
العلومات المهمة والمعلومات الهامشية» وحين يختار المعلمون أهداف التدريس 
عليهم أن يتوخوا أهمية ما يقدمونه للتلاميذ. 


كما يجب أن تكون الأهداف واضحة ومبنية على تعلم التلاميذ وليس 
على أنشطتهم» أي: "ما الذي سيتعلمه التلاميذ من خلال العملية 
التدريسية؟ " وليس "ما الذي سيفعله التلاميذ؟" ويكن أن يكون هناك العديد 


من أهداف التدریس تعکس مرامى متنوعة وبعيدة المدى للمدرسة» وقد تتناول 
هذه الأهداف معارف ومفاهيم ومهارات اجتماعية. وفي الواقع ند أن 
الأهداف المتعلقة بالمحتوى والأهداف التعلقة بالعمليات تسير جنباً إلى جنب 
ولا تتعارض فيما بينها» بل إنها تكمل بعضها البعض وتبنى إحداهما على 
الأخرى› ولا نستطيع القول: إن وضوح صياغة الأهداف التدريسية» يعنى 
أن: تلك الأهداف يجب أن تكون بالضرورة ذات مستوى فكري متدن. 


ويجب أن تكون الأهداف التدريسية قابلة للتقويم» كما يجب أن تكون 
مصوغة بلغة واضحة تسمح باستخدام طرق تقويم ناجحة» ومستويات أداء 
متنوعة. ويجب أن تكون الأفعال التي تحدد الأهداف التدريسية واضحة لا 
لبس فيها وتوحي بوضع أساليب التقويم المناسبة ؛ فالهدف الذي ينص على أن 
التلميذ "يجب أن يكون قادراً على الكتابة لأغراض متنوعة» ولمخاطبة جمهور 
متنوع " هو هدف عام جداً. بحيث لا يوحي بوضع أساليب تقويم مناسبة أو 
مستويات أداء متنوعة. وقد يكون مُرضياً كهدف عام للبرنامج أما إذا أريد له 
أن يستخدم في التخطيط للتدريس أو التقويم فإنه يتوجب أن يكون أكثر دقة 
وتركيزاً» ويتم دعمه بعينة من أعمال التلاميذ. 

وينبغي أن تكون الأهداف ملائمة للتلاميذ في تباينهم الواسع آخذة بعين 
الاعتبار مرحلة التلاميذ العمرية» ومستويات تطورهم ومهاراتهم ومعارفهم 
السابقة» وكذلك اهتماماتهم وخلفياتهم . ولا يكن القول إن جميع الأهداف 
مناسبة لجميع التلاميذ» أو إن الأهداف نفسها دائماً مناسبة لجميع التلاميذ في 
الفصل الواحد؛ فا لمعلمون المهرة هم الذين يعدلون في أهدافهم التدريسية 
بحيث تتفق مع التباين الذي يثله تلاميذهم. 


وينبغي للأهداف التدريسية مجتمعة أن تعكس التوازن بين الأنواع المختلفة 
من التعلم؛ فبعضها حقائق معرفية والبعض الآخر مفاهيم أو مهارات تفكير أو 
مهارات اجتماعية أو تواصلية» وهناك أنواع أخرى من الأهداف تضم 
الاتجاهات مثل: الميل للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة أو الاعتزاز بالعمل 


الذاتي ؛ فالدرس الواحد قد يضم آغاطاً قليلة من الأهداف» ولكن الوحدة 
الأكثر طولاً تشتمل في الغالب على توازن جيد من الأهداف. 


التوثيق : 


يصوغ المعلمون أهدافهم التدريسية ويصفون علاقتها مع موجهات منهاج 
المنطقة التعليمية» ومنهاج الدولة» ومعايير المحتوى وأهداف الموضوع الدراسي 
على خارطة التدريس لدرس واحد (انظر الفصل الرابع)» كما يستطيع 
المعلمون أن يصفوا كيف تكون الأهداف ملائمة لتلاميذهم» ويكن التأكد من 
مهارة المعلم في وضع الأهداف التدريسية من خلال إجراء حديث أو حوار مع 
المعلم سواء قبل مشاهدة الدرس أو بعدهاء وتعتبر الزيارة الصفية أفضل وسيلة 
للتحقق من أن الأهداف التدريسية تناسب مجموعات التلاميذ المتنوعة . 
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الكون ١د:‏ إظهار المعرفة بالموارد 


المبرر والتوضيح : 

ثمة نوعان رئيسان من الموارد: تلك التي تساعد في إثراء العملية 
التدريسية» وتلك التي تساعد التلاميذ. وبالرغم من أن التوازن بين هذين 
النوعين يتنوع بتنوع المواقف فإن كلاهما يجب أن يتوافر إلى حد ما في 
جميع المواقف . 

وموارد التعليم تشتمل على أشياء كثيرة تستخدم داخل الغرفة الدراسية» 
وقد تكون هذه الأشياء بسيطة أو معقدة» وقد تكون جاهزة يكن شراؤها أو 
تحتاج إلى أن تصنع من قبل المعلم أو التلاميذ. وتشتمل الموارد أيضاً على أشياء 
معينة خارج الغرفة الدراسية مثل: المتاحف والعروض الموسيقية أو أدوات ومواد 
من المحلات التجارية والصناعية . وييكن للمعلم أن يجد موارده في العديد من 
المصادر الإنسانية مثل الخبراء والمختصين داخل المجتمع المحلي (التلاميذ والآباء) 
ومثل: المختصين من رجال الأعمال والدوائر الحكومية والمدنية الأخرى. وبعض 
الصادر نجدها متوافرة داخحل المدرسة أو المنطقة التعليمية كالكتب المقررة وغيرها. 
ومعظم المعلمين يحاولون الحصول على المواد التدريسية من خارج إطار 
المدرسة» وبذلك يوسعون ويحسنون من خبرات تلاميذهم . 

وحين يكون المعلمون على دراية بمختلف الموارد المتاحة لهم من ما 
يساعدهم في التعليم» فإن قدورهم إثراء أهدافهم التدريسية» وهم يعلمون 
أن بإمكانهم اللجوء إلى هذه الموارد طلباً للمساعدة» وأن الوعي بوجود هذه 
الموارد هو الخطوة الأولى نحو استخدامها داخل الغرفة الدراسية. 


وتعتبر المعرفة بالموارد التي تساعد التلاميذ جزءاً من مسؤوليات المعلم؛ 
فإمكانات التلاميذ ومقدراتهم يكن تحقيقها فقط حين يكون المعلمون على 
معرفة واطلاع با هو متاح» والموارد التي يكن للتلاميذ استخدامها تشتمل 
على بنود وخدمات تتوافر داخل المدرسة وخارجهاء وتتخذ هذه الموارد شكل 


الخدمات الخاصة مثل: توفير أحد مساعدي التدريس؛ لكي يساعد أحد 
التلاميذ من المعوقين سمعياًء وقد تشتمل الموارد على الكثير من ما تستطيع 
المدرسة تقديه في الموقف التدريسي العادي» مثال ذلك: مساعدة التلاميذ 
ذوي الإعاقات في المرحلة الابتدائية» أو تقديم مساقات مصممة خصيصاً 
لمستويات مختلفة للمرحلة الثانوية. وهناك موارد خارجية تثري التعلم 
الأكاديي» مثل: خدمات التدريس الإضافي والواجبات البيتية عبر الخط 
الساخن» وهناك خدمات غير أكاديية مثل: برامج "الأخ الأكبر" و'الأخت 
الكبرى "» التي تقدم برامج النصح والإرشاد. 

وتعمل معظم المجتمعات الصغيرة في أنحاء البلاد عبر هيئثات خيرية 
لتقديم المساعدات للتلاميذ ذوي الحاجات الجسدية الشديدة بجا في ذلك تقديم 
الملابس الشتوية والأحذية» وكذلك التلاميذ من ضحايا العنف الجسدي أو 
الجنسي» أو ضحايا الإدمان والمخدرات. 


التوثيق : 
المعلومات المتعلقة بمعرفة المعلمين بالموارد تتضح بشكل أساسي من خلال 
غوذج المعرفة بالتلاميذ والموارد (انظر الفصل الرابم). 


المكون ١د:‏ إظهارالمعرفة بالموارد 


العتاصر: ٠‏ موارد التد موارد للتلامین 
موار رین فاا 


المعلم غير مطلع على الموارد | يظهر المعلم اطلاعاً محدوداً | المعلم مطلع بشكل تام على جميع | بالإضافة إلى كون المعلم مطلعاً 
المتاحة داخل المدرسة أو | على الموارد المتاحة داخل | الموارد المتاحة داخل المدرسة | تماماً على الموارد المتاحة داخل 
المدرسة والمنطةة التعليمية. | والمنطقة التعليمية. المدرسة والمنطقة التعليمية 
فانه یسعی وبکل نشاط بحا 
عن مواد أخرى تهدف إلى 
تحسين التدريس مثل الحصول 
على مواد من الهيئات المهنية أو 
من المجتمع المحلي. 


المعلم غير مطلع على الموارد | يظهر المعلم اطلاعاً محدوداً | المعلم مطلع بشكل تام على جميع | بالإضافة إلى كون المعلم مطلماً 
المتاحة والتي تساعد التلاميذ | على الموارد المتاحة داخل | الموارد المتاحة داخل المدرسة أو | على الموارد داخل المدرسة أو 
الذين هم بحاجة إليها. المدرسة والمنطقة التعليمية. | المنطقة التعليمية ويعرف كيف | المنطقة التعليمية فإنه أيضاً 

يستطيع التلاميذ الوصول | مطلع على موارد أخرى متاحة 


الفصل السادس: إطار للممارسة الهنية 


المكون ١ه:‏ تصميم التدريس المترابط 


المبرر والتوضيح : 

يستطيع المعلم ترجمة الأهداف التدريسية إلى خبرات تعليمة للتلاميذ من 
خلال تصميم التدريس»› وحتى في الفصول الدراسية التي يضطلع فيها 
لتلاميذ بسؤوليات أكبر بشأن تعلمهم» یکون للمعلم دور القيادة في تنظيم 
لبيئة وإدارة عملية التعلم» وإيجاد الإطار لعمليات الاستقصاء. 

ولا كانت الأهداف التدريسية متنوعة فإن اختيار الاستراتيجيات التدريسية 
تتنوع أيضاًء فمثلاً: نجد أن الطريقة المستخدمة في مساعدة التلاميذ على فهم 
لإإجراءات الرتيبة» كتنظيف أنابيب الاختبار الزجاجية» تختلف عن تلك التى 
تستخدم لتشجيع التلاميذ على الانخراط في المشروعات المستقلة. وفي حين 
أن بعض الدروس تقدم بأسلوب الشرح أو العرض» نجد أن البعض الآخر 
يأخذ شكل ورش العمل» وبذلك يكون دور المعلم مختلفاً طبقاً لذلك. 
والعنصر الحاسم في تصميم التدريس هو بناء سلسلة من أنشطة التعلم في 
إطار وحدة التدريس» ويتوجب أن يكون التسلسل منطقياً بحيث يشجع 
التلاميذ على الاشتراك في أنشطة لها فائدتها وأهميتهاء کما یجب أن تتدرج 
الأنشطة من السهل إلى الصعب ومن الاهتمام جال تعلمي واحد إلى 
الاهتمام بمجالات أكثر صعوبة وتعقيداً ويجب أن تكون الأنشطة 
واستراتيجيات تجميع التلاميذ بحيث تتيح المجال لإشغال التلاميذ في المحتوى؛ 
إذ إن العمل من خلال المجموعات الصخيرة قد يكون أساوباً ناجعاً» ولكن 
استخدام هذا النشاط بشكل دائم يجعل منه أمراً ملا ومرهقاً. 

والعنصر الآخر امهم في تصميم التدريس هو اختيار المواد والموارد؛ إذ 
يتوجب على المعلمين أن يختاروها بعناية ودقة» وأن يطمئنوا إلى أنها تعزز 
تحقيتق الأهداف التدريسية؛ إذ من الضروري أن تكون المواد والموارد عاملاً في 
تشجيع التلاميذ على الانخراط في عملية التعلم المغيد» ومن هنا فإنه يرجح 
أن تؤدي التعليمات والإرشادات المتعلقة بإنجاز مشروع تعليمي إلى تعلم أفضل 
من التعلم الذي تحققه ورقة عمل غايتها ملء الفراغات مثلاً. 
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والأمر المهم الآخر في تصميم التدريس هو التوافق مع نتائج الأبحاث 
الصادرة في الدوريات المهنية وتوصياتهاء نما يحدد معايير المحتوى وأطر 
التعليم؛ فمثلاً نجد أن معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات» وكذلك 
إرشادات العديد من مناهج الولايات المختلفة كلها تحث على استخدام أسلوب 
حل المشكلات في الرياضيات» وبالتالي فإن التعليم المترابط يجب أن يعكس 
مثل هذا التوجه» وبا مئل فإن التربويين مطالبون بجعل التلاميذ ينشخلون في 
الجوانب التطبيقية للعلوم» وكذلك في الاستقصاء المتعمق لموضوعات التاريخ . 


وتتصف وحدة التدريس المترابطة ببنية واضحة محدددة العالم؛ إذ إن كل 
نشاط فردي فيها يدعم الوحدة بكاملهاء ولكل نشاط دور مهم» كما أن الزمن 
اللخصص لكل نشاط يوزع بشكل معقول با في ذلك إعطاء الفرصة للتلاميذ 
لإجراء أنشطة التفكر والغلق» وهناك ترابط بين أجزاء من الوحدة الواحدة مع 
أجزاء من الوحدة الأخرى بحيث يستطيع التلاميذ تناول موضوع معين من 
زوايا متعدد وفهم العلاقة بين الأجزاء والكل» كما أن مجموعات التدريس 
تناسب أهداف التدريس» كما تناسب التلاميذ أنفسهم» ويتاح للتلاميذ اتخاذ 
امبادرة في اختيار ممجموعات العمل كلما كان ذلك مكناً. 


التوثيق : 

تتضح مهارة التخطيط لدرس واضح مترابط من خلال خحطة وحدة 
تدريسية تغطي فترة عدة أسابيع» إذ تيح هذه الفترة الزمنية للمعلمين من 
توضيح مهاراتهم في تنظيم وترتيب الأنشطة التي تشغل التلاميذ في التعلم» 
وفي الاستخدام المناسب للمواد والمجموعات المتنوعة» وفي توزیع الوقت 
بشكل معقول» ومهارة التخطيط هذه يكن توضيحها على أفضل وجه من 
خلال وحدة يستغرق تنفيذها ثلاثة أسابيع . أما خطة التدريس لحصة واحدة 
فإنها تكشف التخطيط المفصل وتكن المشاهدين من رؤية الترابط والوضوح في 
عملية التدريس تلك (انظر الفصل الرابع لكلا الخطتين). 
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المكون ١و:‏ تقويم تعلم التلاميذ : 


التبرير والإيضاح : 

لا يستطيع المعلمون معرفة أن التلاميذ حققوا الأهداف التدريسية لوحدة 
أو درس معين إلا من خلال إجراء تقويم لما تعلمه التلاميذ. وكلما تنوعت 
الأهداف التدريسية تنوعت طرق تقويها. 

إن أحد متطلبات تصميم تقويم التعلم لدى التلاميذ هو أن يكون لكل 
هدف تدريسي طريقة معينة لتقويه» كما أن طرق التقويم يجب أن تكون 
مناسبة للأهداف المتنوعة؛ فوحدة العلوم مثلاً قد تحتوي سبعة أهداف : أحدها 
له علاقة بالمعارف والمعلومات» وآخر بالمفاهيم واثنان بتحليل البيانات واثنان 
آخران بكيفية عرض النتائج وواحد بهارات التعاون» ومن الواضح أن أسلوباً 
واحداً لا يصلح لجميع هذه الأهداف؛ فقد يكون الاختبار السهل مناسباً 
للمعارف والمعلومات» آما المفاهيم وتحليل البيانات وطرق عرض النتائج 
ومهارات التعاون فإنها تتطلب أساليب أخرى. 

وأسلوب التقويم ذو التصميم الجيد يوضح قاماً كيفية تقويم عمل 
التلاميذ» والتقويم السهل نسبياً هو التقويم الذي تنطلب أسئلته إجابة صحيحة 
واحدة وهنا يكن احتساب مجموع إجابات التلاميذ واحتساب النسب المثوية 
بسهولة؛ أما بالنسبة للأهداف التدريسية الأكثر تعقيداً وطرق التقويم التي 
تحتمل أكثر من إجابة صحيحة واحدة فإن طرق تقويها قد تنطلب إيجاد نظام 
خاص للتقدير» أو إيجاد مستويات للقياس (ء1إطانإ) عند تقويم عمل التلاميذ. 


وهذا النظام لا يقتصر على تحديد الإجابة المقبولة فقط» وإغا يضع 
مستويات للأداء. فمثلاً قد ينص أحد الأهداف التدريسية على أن يكتب 
التلاميذ مقالاً وصفياًء ولكن حتى يكون لهذا الهدف معنى أكثر وضوحاً 
وتحديداً فإنه يتوجب على المعلم أن يحدد طول المقال المطلوب» وكيفية تنظيمه 
والاهتمام بالشكل واللخة. 


وينبغي تعريف التلاميذ - إن أمكن - بالمستويات المطلوبة للإنجاز أو 
التحصيل؛ فالسرية ليس لها مكان في التقويم؛ إذ تجعل التلاميذ يشعرون بأنه 
قد (أوقع بهم !)» ومع أن الأسئلة نفسها التي تظهر في أداة التقويم لا تعطي 
للتلاميذ مقدماًء إلا أن ذلك لا ينع أن يكون التلاميذ على علم بنوعية 
الأسئلة التي سيطلب منهم الإجابة عنها في الامتحان» وكذلك المحتوى الذي 
يشمله النقويم» وعندئذ فإن دراسة التلاميذ لذلك اللحتوى ومراجعتهم 
للٍجابات النموذجية لبعض الأسئلة بيكن أن يساعدهم على الاستعداد الأفضل 
للتقويم . 

ومن الناحية المثالية فإن منهجية التقويم يجب أن تعكس الأصالة والواقعية 
في تطبيق المفاهيم والمعارف» ورغم عدم إمكانية ذلك دائماً إلا أن تلك 
الأصالة والواقعية تعمل على حفز التلاميذ» وتهيى للمعلمين بعد نظر ورؤى 

وبعض المدارس تقوم بجمع أعمال التلاميذ وإنتاجهم في ملف إنجاز 
يستخدمونه كقاعدة أساسية للتقويم والقبول في بعض المساقات المتقدمة مثلاً. 
ومثل هذا الأسلوب يتطلب النظر بإمعان ودقة فيما يحتويه ملف الإ لجاز 
والمعيار المستخدم في تقويم كل عمل من أعمال التلاميذ. 

وتكمن قوة التقويم في استخدامه من أجل تقديم تغذية راجعة للتلاميذ» 
(انظر المكون ۳د) وكذلك التدبر والتأمل في التعليم (امكون ٤أ)ء‏ والتخطبط 
المقبل (المكون ١و)‏ وعند استخدامه لإثراء عملية التدريس وللتخطيط 
للخطوات التالية فإن التقويم يصبح جزءاً لا يتجزأ من عملية التعليم . 


التوثيق : 
مهارة المعلم في تقويم تعلم التلاميذ تظهر بشكل رئيس من خلال خطة 
التدريس لدرس واحد (انظر الفصل الرابع). 


المكون ١و:‏ تقويم تعلم التلاميك 
٠‏ المعايير ومستويات القياس ٠‏ الاستخدام من أجل التخطيط 


أجل التخطيط إ تخطيط الطلبة إلا بالحد تسم المعلم نتائج التقويم | يستخدم المعلم نتائج التقويم | الت 
ر ليخطط للتلاميذ كأفراد 
ومجموعات. 


المجال ۲: البيئة الصفية 


الكون :1١‏ بناء بيئة من الود والاحترام 
التبرير والإيضاح : 

التعليم قضية علاقات بين الأفرادء ويتعين بناؤها على الود والاحترام 
المتبادل بين المعلم والتلاميذ من جهة» وبين التلاميذ أنفسهم من جهة أخرى. 

والمعلمون يخلقون بيئة من الاحترام والمودة في فصولهم من خلال التفاعل 
مع تلاميذهم» ومن خلال التفاعل الذي يشجعونه وينمونه بين التلاميذ» وفي 
هذه البيئة يشعر جميع التلاميذ بالأمان والتقدير. فهم يدركون أنهم سيعاملون 
باحترام حتى عندما يبادرون بتقديم أفكار تنطوي على الجرأة والمجازفة» 
وتتصف المستويات العليا من الود والاحترام بالصداقة والانفتاح كما تتصف 
أحياناً بالدعابة والمرح» ولكن ليس بوجود معلم ينسى دوره كإنسان راشد. 

وأحياناً ينقل المعلمون للتلاميذ شعورهم بالاهتمام والرعاية من خلال وجه 
تعلوه الرصانة» وجو صفي يتسم بطابع العمل الرسمي» ولكن تحت ذلك 
الغطاء يكمن الشعور الحقيقي بالاهتمام والرعاية التي يظهرها المعلم لتلاميذه 
ويشجعهم على إظهارها لبعضهم العبض . 

أما افتقاد الاحترام والمودة فيظهر بطرق عديدة؛ فالمعلمون قد يهملون 
إسهامات تلاميذهم أو ينتقصون من قدرهاء وقد يستخدمون التهكم والإحباط 
أو يسمحون للتلاميذ باستخدام أساليب مشابهة لذلك» وقد يظهر المعلمون 
المحاباة مع بعض الطلبة أو الود غير الناسب مع البعض الآخر. 


والطرق السليمة في التعبير عن الاحترام والمودة تعكس السياق التعليمي 
وتعتمد على السلوك غير اللفظي» وما يعتبر مناسباً لتلاميذ مرحلة رياض 
الأطفال قد يعتبر غريباً أو غير مناسب لطلبة المرحلة الثانوية» والتفاعل بين 


الطابة والمعلمين يتأثر إلى حد كبير بالتقاليد الثقافية للتلاميذ؛ فعلى سبيل 
امثال: نجد أن طريقة إظهار الاحترام في بيئة معينة تعتبر مؤشراً على العدوانية 
في بيئة أخرى . 


التوثيق : 


يظهر المعلمون مهارة في إيجاد جو من الاحترام والمودة من خلال 
كلماتهم وأفعالهم في غرفة الدرس» وفي بعض الأحيان فإن التفاعل مع أحد 
التلاميذ قد يتطلب أن يقدم المعلم إيضاحاً يستطيع الملاحظ من خلاله أن 
خلال الحوار الذي يعقب الدرس. 
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الكون ۲ب : إيجاد ثقافة للتعلم 


التبرير والتوضيح : 

في غرف الدراسة التي تظهر فيها ثقافة التعلم بشكل واضح»› تجد الجميع 
بن فيهم المعلم منهمكين في البحث عن كل ماهو ذو قيمة وأهمية؛ 
فا معلمون والتلاميذ لا يقومون بعملهم من منطلق القيام بالواجبات المغروضة 
عليهم» ولكن من منطلق الاعتزاز بعملهم؛ فهم لا يدخرون جهداً في إنجاز 
مهامهم» وفي فصول دراسية كتلك فإن الذكاء له تقديره واحترامه» والأفكار 
الجيدة تلاقي الاستحسان والتشجيع . 

إن ثقافة التعلم التي تسود الفصل الدراسي تنطوي على توقعات 
وطموحات عالية لجميع التلاميذ» كما تتضمن توفير بيئة آمنة توفر فرصة 
الجرأة والمبادرة؛ فالتلاميذ يعلمون أنهم لن يتعرضوا للسخرية حين يطرحون 
أفكارهم» وأن معلميهم يضمنون أن تحظى أفكارهم بالاستقبال والامتنان» 
وبالإضافة لذلك يعلم التلاميذ بأن معلمهم يحترم قدراتهم ويثمنهاء 
ويشجعهم على الالتزام بالعمل الجيد» وهذه التوقعات والطموحات العالية 
التي يشعر بها التلاميذ في داخلهم هي أساس ثقافة التعلم ومحورها. 

أما غرف الدراسة المفتقرة لثقافة التعلم فتتميز بعدم الاكتراث با يجب 
تعلمه سواء من قبل التلاميذ أو المعلم» الأمر الذي قد يلجىء المعلم بشكل 
غير مباشر إلى إلقاء اللوم على الكتاب المقرر أو الإدارة أو الدولة أو المنطقة 
التعليمية بشأن المنهاج الذي لا يرى فيه المعلم فائدة تذكر» والتلاميذ يشعرون 
بالاغتراب فلا دون حماسا في آداء مهامهم» ولا يظهرون سوی القليل من 
الاهتمام والحماس الذي يكنهم من القيام بالحد الأدني من الجهد الممكن. 


ومن جهة أخرى فإن غرف الدراسة التي تتجلى فيها ثقافة التعلم تتميز 
بالنشاط العقلي إذ يقدر التلاميذ والمعلمون قيمة العمل المحميز» ويتم في 


إطارها عرض أعمال التلاميذ. كما تتميز التفاعلات الجارية بين المعلم 
والتلاميذ بالتأكيد من قبل المعلم وبالتقبل من قبل التلاميذ على أهمية بذل 
أقصى الجهود الممكنة» وفي هذا الإطار يدرك المعلم والتلاميذ أهمية ما يتعلمه 
التلاميذ» ويشعر التلاميذ بالزهو في أداء مهامهم. 


ويظهر التلاميذ كما يظهر المعلم الدلائل على أن ثقافة التعلم أصبحت 
راسخة» ومثل هذه الثقافة تعتمد بشكل كبير على عوامل خارج المدرسة؛ 
فمثلاً نجد أن بعض الأسر تمن التعليم أكثر من أسر أخرى» ورغم ذلك 
يتوجب على المعلمين مارسة المسؤولية في خلق مثل هذا الجو في الغرف 
الدراسية . ٣‏ ۰ 
وييكن لثقافة التعلم أن تنشاأً في كل غرفة دراسية؛ إذ إن التزام المدرسة 
بقيام ثقافة تشجع على التعلم يثري البيئة الصفية إلى حد كبير؛ فالممارسات 
المدرسية المعهودة سواء كانت رسمية أو غير رسمية مثل منح الكافآت وعرض 
أعمال التلاميذ في القاعات والممرات داخل المدرسة» والتشجيع الذي يظهره 
مدير المدرسة» كل ذلك يعزز التزام المدرسة بثقافة التعلم» ومثل تلك المدرسة 
تظهر مستويات عليا من الطاقة الفكرية تتجاوز حدود المنهاج المدرسي 


تتضح دلائل ثقافة التعلم بشكل رئيس في غرفة الدراسة نفسها؛ إذ تظهر 
للعيان أعمال التلاميذ كما تتضح من طبيعة التفاعلات وغط الحوار الذي 
يجري داخل الفصل» كما أن الأهداف التدريسية والأنشطة المذكورة في الخطة 
الدراسية لدرس واحد (انظر الفصل الرابع) توثق الطموحات والآمال العريضة 
في تعلم التلاميذ بمختلف أنواعهم» كما أن الحوار والمناقشات مع التلاميذ تبين 
أنهم يقدرون التعلم والعمل الجاد. 


المكون ۲إب: بناء ثقافة للتعلم 
٠‏ افتخار التلاميذ بالعمل ٠‏ توقعات التعلم والتحصيل 
اتوق الوا 


العناصر: 


يظهر التلاميذ من خلال مشاركتهم 
النشطة وحبهم للاستطلاع 
واهتمامهم بالتفاصیل آنهم يثمنون 
قيمة المحتوى وأهميته. 


يظهرالمعلم أو التلامين اتجاهاتسابية | يصدر عن المعلم اهتمامه بإهمية | يظهر المعلم حماساً أصيلاً للموضوع 
تجاه المحتوىء مما يوحي بأن المحتوى | الموضوع؛ ولكن بقليل من القناعة | الدراسي ويظهر التلاميذ التزاما 

غير ذات أهمية أو أن المحتوى قد | الداخلية. أما التلاميذ فإنهم يظهرون 
الحد الأدنى من التقبل. 


وضع من قبل الآخرين. 


يظهر التلاميذ افتخاراً بعملهم 
ويبادرون إلى القيام بتحسينه مثال 


يتقبل التلاميذ إصرار المعلم على 
النوعية الجيدة من العمل ويظهرون 
اعتزازهم بذلك العمل 


يظهر التلاميذ قليلاً من الافتحار | لا يظهر التلاميذ إلا الحد الأدنى من 
والاعتزاز بعملهم وببدو أن ما يثير | مسؤولية القيام بعمل جيد" كما أنهم 
لا يستشمرون إلا القليل من طافتهم 
في توعية العمل 


واعتزازهم بالعمل 


الدافعية لديهم هو رغبتهم في انهاء ذلك: المبادرة بمراجعة المسودات 
مهمة ما أكثر مما هو رغبتهم في 
القيام بعمل على مستوى عال من 
الجودة. 


بأنقسهم والقيام بمساعدة الأقران 
والتأكد من أنهم يعرضون أفضل 
نوعية من عملهم. 


تشير الأهداف التدريسية والأنشطة | يحافظ التلاميذ والمعلم من خلال 
والتفاعلات والبيئة الصقية إلى أ التخطيط لأنشطة التعلم والتفاعلات 
توقعات التحصيل العالية لدى | والبيئة الصفية على توقعات عليا 
التلاميذ. للتعلم من قبل التلاميذ كافة. 


تشير الأهداف التدريسية والأنشطة أ تشير الأهداف التدريسية والأنشطة 
والتفاعلات والبيئة الصفية إلى | والتفاعلات والبيئة الصفية إلى 
توقعات التحصيل المتواضعة لدى | توقفات التحصيل غير الثابتة لدى 
التلاميذ. 


المكون ۲ج: إدارة الإجراءات الصفية 


التبرير والتوضيح : 

يتطلب التعليم إدارة جيدة قبل أن يكون التدريس مكناً؛ إذ إن أفضل 
أساليب التدريس تصبح عدية الجدوى في بيئة من الفوضى؛ لذا يجد المعلمون 
بأنه يتوجب عليهم أن يحددوا إجراءات لتسهيل عملية التعلم داخل غرفة 
الدراسة» وأن يستخدموا الوقت على أفضل وجه قبل أن يوجهوا اهتمامهم 
لمعالحة أساليب التدريس» كما يجب إرساء الإجراءات الرتيبة مثل تنقل 
مجموعات التلاميذ وإدارتهاء وجمع المواد التعليمية وتوزيعهاء وتأدية 
الواجبات غير التدريسية» والقيام بتوجيه المتطوعين والمساعدين» وفي مثل هذه 
البيئة يفهم التلاميذ أين يتعين عليهم الذهاب؟ وماذا ينبغي أن يقوموا به بأقل 
قدر من الارتباك؟ 

ومن السهل جداً معرفة غرفة الدراسة التي تتسم بفقر الإدارة الجيدةء 
فهناك الوقت الضائع في الأمور غير التدريسية والوقت الذي ينتظره التلاميذ 
في لفت اهتمام المعلم» وكذلك الوقت الذي تمضيه المجموعات التدريسية دون 
التركيز على عملها» وكذلك حين تكون المواد التدريسية غير جاهزة» أو تكون 
الفترات الانتقالية الواقعية بين الأنشطة مربكة. 


وفي غرف الدراسة المتميزة بحسن الإدارة نشاهد أن الإجراءات الصفية 
والفترات الانتقالية فيها تسير بتدرج وسهولة» كما أن التلاميذ يتحملون 
مسؤولية سير العملية التعليمية فيها؛ أما المجموعات التدريسية فتبقى مشغولة 
بعملها طيلة الوقت» والتلاميذ يعملون داخل هذه المجموعات بشكل جيد» 
وحتى حينما يكون اهتمام ا معلم غير منصب على أنشطة التلاميذ بشكل 
مباشر؛ فإن التلاميذ يواصلون عملهم من خلال مجموعات العمل ويطلبون 
مساعدة المعلم كلما احتاجوا لذلك. 


والمعلمون ذوو الخبرة يظهرون مهاراتهم في إدارة الفترات الانتقالية بشكل 
سلس؛ فالأنشطة المختلفة لها بدايات ونهايات واضحة؛ إذ ينتقل المعلم 
والتلاميذ من نشاط إلى آخر دون إضاعة وقت يذكر. والمواد التي يحتاجها 
الدرس تكون جاهزة ومتوفرة» وإجراءات توزيع المواد التعليمية وجمعها تكون 
مألوفة ومتبعة» والتلاميذ يتحملون مسؤولية الحفاظ على تلك المواد وإخراجها 


بسهولة . 

والمعلمون ذوو الخبرة يبتكرون أساليب رتيبة للإسراع في إنجاز الواجبات 
غير التدريسية التي تعتبر من ضمن مسئولياتهم» وبذلك يعملون على استغلال 
أطول وقت نمكن في التدريس» بحيث لا يصرفون وقتاً طويلاً في مراجعة 
سجل الحضور والغياب أو جمع أذونات وجبات الغذاء وتنظيم الأنشطة غير 
التدريسية. 

ويستطيع المتطوعون والمساعدون المهنيون أن يسهموا في نتحسين نوعية 
البرامج المدرسية» ولكنهم بشكل عام يحتاجون إلى إشراف مكثف قبل أن 
تصبح لهم إسهامات معتبرة» ويكرس المعلمون ذوو الخبرة الوقت من أجل 
تزويد مساعديهم بالرعاية والتوجيه» وبالنتيجة يستطيع أولئك المساعدون أن 
يسهموا في عملية التعليم. 


النوثيق : 

من خلال الملاحظة الصفية يكن جمع الأدلة على كيفية إدارة المعلمين 
للإجراءات الصفية» وبالإضافة لذلك فإن غالبية المعلمين يتولون شرح 
الإجراءات التي يقومون بها. 
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إطار للتدريس: تعزيز الممارسات المهئية 


المكون ١د:‏ إدارة سلوك التلاميذ 
التبرير والإيضاح : 
لا يحدث التعلم في بيئة ينفلت فيها زمام سلوك التلاميذء فإذا كان 
التلاميذ يركضون هنا وهناك متَحدين إرادة المعلمء» ومثيرين للمشاجرات؛ 
فإنهم لا يستطيعون التركيز بعمق على المحتوى الدراسي» وبطبيعة الحال فإن 
العكس صحيح أيضاً إذ إن التلاميذ المنشغلين في دراسة المحتوى الدراسي لا 
يتوقع منهم افتعال المشاجرات» أو تحدي المعلمء أو الركض هنا وهناك داخل 
غرفة الدرس وخارجها. 
ومعظم الغرف الدراسية أماكن مزدحمة ومكتظة بالتلاميذ الذين يقتسمون 
فيما بينهم ال مكان والمواد الدراسية» وهذا الازدحام والتقارب الحسي يكن أن 
يؤدي بالتلاميذ - إذا ما أضيف إلى عوامل أخرى - إلى ظهور فوضى» 
ويدرك المعلمون ذوو الخبرة أن معظم ما يبدو وكأنه سوء سلوك من قبل 
التلاميذ يعود لأسباب أخرى» مثل : 
ھ أن التلاميذ الذين لم يقوموا بتحضير دروسهم إنغا يلجؤون إلى تغطية ذلك 
عن طريق القيام "بعمل ما" . 
© أن التلاميذ الذين لا يجدون في مهامهم الدراسية ما يثير اهتمامهم یسر حون 
بأفكارهم إلى ما يثير اهتمامهم؛ فمثلاً نجد أن طلبة المرحلة الثانوية يتبادلون 
اللحوظات المدونة على قصاصات من الورق حول أحداث تجري خارج 
غرفة الدراسة» أما طفل الصف الثاني الابتدائي فإنه يحول قلم الرصاص 
الذي يحمله إلى "سيارة' تجري على جميع أنحاء معقدة» وؤثرات 
صوتية مناسبة. 
© أن التلاميذ الذين يفتقرون إلى مهارات اجتماعية نامية ولا يتمتعون بثقة في 
النفس يجدون فرصا لافتعال المشاجرات الشفوية والجسدية مع تلاميذ 
آخرين؛ للإعاقة النظام الصفي . 


E €‏ 
Te.‏ 
القصل السادس: إطار للممارسة المهنية 


إن وجود معايير للسلوك المقبول والعقوبات الترتبة على تجاوز تلك المعابير 

وهومفتاح ضبط سلوك التلاميذء ومثل هذه المعايير يكن أن تشتمل على 

ستخدام اللغة المناسبة (عدم اللجوز إلى الشتيمة مثلاً) والملابس المقبولة (عدم 

لبس القبعات) والإجراءات المختلفة» مثل: إظهار الرغبة في الكلام أثناء 

لحوار (رفع اليد أو إعطاء إشارة لمن يدير النقاش) أو دخول غرفة الدرس أو 

لخروج منها (الاصطفاف في خط واحد) أو الاستئذان لإحضار مواد دراسية» 

أو الذهاب إلى دورة المياه. 
ومهما كانت تفاصيل معابير السلوك فإن الأساليب الجيدة فى إدارة سلوك 

لتلاميذ تشترك في الصفات الآتية : ٠‏ 

© وضوح أنماط السلوك المتوقع من التلاميذ وإعلانها في ملصق داخل غرفة 
الدرس. 

© أن تكون معابير السلوك المتوقع من التلاميذ مناسبة لمستويات نموهم» وأن 
تكون منسجمة مع ثقافة تلاميذ الفصل . 

© أن التوقعات يتم تطبيقها بانتظام- بعيداً عن المحاباة. 

@ أن يكون المعلمون مدركين لا يجري داخل غرفة الدرس» وأن تكون (لهم 
عيون وراء رؤوسهم) فالمعلمون يؤثرون في تلاميذهم أحياناًء إذ ينادونهم 
بأسمائهم لجذب انتباههم أو بالتحرك بالقرب من أحدهم والنظر إليه. 

© أن يتجنب المعلمون نفاد الصبر» ويتجنبون الدق على المقاعد مستخدمين 
الكتب التي يحملونها بأيديهم» كما يتجنبون إظهار أية مؤشرات تشير إلى 
فقدانهم السيطرة. وبكلمات أخرى فإن التلاميذ يشعرون بالأمان وبأنهم لن 
يهاجموا لفظياً أو جسدياً. 

© أن يوجه اللوم والتأنيب إلى سلوك التلميذ ولا إلى التلميذ نفسه» وعند 
تنفيذ ذلك يجب أن يتم بأقل ما يكن من عرقلة العملية التعليمية» مع 
الحفاظ على كرامة التلميذ واحترامه. 

© أن يشجع المعلم التلاميذ على مراقبة سلوكهم بأنفسهم . 


E 0 
Ta 


التوثيق : 


مهارة المعلم في إدارة سلوك التلاميذ تتم من خلال المشاهدة الصفية› 
ولكن معايير السلوك يجب أن يستشفها أو يستخلصها المشاهد؛ لأنه قد يتعذر 
الإشارة المباشرة إلى تلك العايير» ومن الأفضل أن يكون المعلم قد أرسى 
معايير السلوك منذ بداية العام الدراسي وحافظ عليها بشكل ثابت وبالرغم من 
أن معظم المعلمين يستطيعون الإفصاح والتعبير عن أساليبهم في إرساء معايير 
السلوك إلا أن التنفيذ والتطبيق هو الأكثر أهمية. 
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إطار للتدريس: تعزدز الحماره 


الملكون ۲ه: تنظيم المكان (الفراغ الحسي) 
التبرير والإيضاح : 

استخدام المكان له أهمية كبيرة في بيئة التعلم» ويتباين هذا الاستخدام 
طبقاً للسياق التعليمي؛ فمعلمو المرحلة الابتدائية ينشئون "أركاناً للقراءة" 
وأماكن للأنشطة التي تتطلب الهدوءء وأخرى لتلك التي تتصف بالضوضاءء 
ويقوم المعلمون في المستويات كافة بإنشاء ترتيبات مختلفة للأثاث والمقاعد من 
أجل عقد جلسات للحوار أو مناقشة المشاريع ضمن المجموعات. وتنظيم 
الكان يبحث للتلاميذ بالرسالة التي يحملها المعلم حول الكيفية التي يرى من 
خلالها عملية التعلم؛ فهناك (مراكز) للاستقصاء» وهناك مقاعد تتجه للأمام 
بهدف الشرح والعرض» ثم أن هناك المقاعد الموزعة على شكل دائرة بهدف 
النقاش الجماعي» وهناك مختبر العلوم الذي ينظمه بطريقة علمية . 

وثمة عنصر من عناصر البيئة الحسية (المكان) يتعلق بالسلامة وجعل التعلم 
في متناول التلاميذ؛ فالغرفة الدراسية يجب أن تكون آمنة ليس فيها أسلاك 
كهربائية متدلية وليس فيها مخارج مغلقة» والتلاميذ بمن فيهم ذوو 
الاحتياجات الخاصة يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى اللوح وإلى المعلم 
ومصادر التعلم الأخرى» والبيئة الحصية يجب أن تسمح بالتحرك بسهولة» 
مثال ذلك: سهولة وصول جميع التلاميذ إلى مبراة أقلام الرصاص» وغير 
ذلك من المواد والمصادر. 

أما العنصر الثاني فهو يتعلق بتنظيم الأثاث» والقليل من المقاعد تكون 
مثبتة في الأرض رغم أن أغلب المعلمين يودون أن يروا المقاعد مرتبة في أسطر 
وأعمدة منتظمة» وقد لا يكون هذا التنظيم مثالياً بناء على الأهداف التدريسية 
التي يراد تحقيقها أو الأنشطة التي تم إعدادها؛ فمثلاً: نجد أن مجموعات 
العمل تفضل ترتيب المقاعد في مجموعات؛ أما إذا أراد التلاميذ عقد نقاش 
مع بعضهم البعض فهم بحاجة إلى الجلوس بحيث يتمكن أحدهم من رؤية 


الشخص الآخر. وأما النقاش الصفي فيتطلب أن تكون المقاعد والطاولات 
مرتبة على شكل حلقة لتحقيق أفضل النتائج . 

والعنصر الأخير هو استخدام المعلم للموارد الحسية؛ فالوسائل المعينة 
للتعليم» مثل: لوح الطباشير» ولوحة المعلومات» وجهاز العرض فوق الرأس» 
وتلفزيون الأشرطة» يكن استخدامها بهارة أو بشكل ردىء» وعند استخدامها 
بشكل جيد فإنها تسن التعلى وتسهم في التدريس الناجح أما عند استخدامها 
بشكل ردىء فإنها تضعف التعلم؛ فالآلات التي لا تعمل بشكل جيد» تعني: 
أن الشفافيات لا تقر بوضوح أو أن الأشرطة البصرية لا ترى بوضوح . 

وحين تصبح غرفة الدراسة عبارة عن مجتمع للتعلم» فإن التلاميذ يصبحون 
منغمسين في البيثة الحسية ومبادرين في جعلها ذات فعالية ؛ فيمكنهم مثلاً التخطيط 
لعرض أعمالهم أو إعادة ترتيب المقاعد؛ لتسهيل مشروع إحدى مجموعات 
التلاميذ» أو نقل بعض المواد؛ لتسهيل المرور داخل غرفة الدرس» وقد ينزلون 
مظلة من على النافذة لحجب الشمس عن عيني زميل لهم» أو يغلقون الباب لمنع 
الضجيج؛ إن غرفة الدراسة تخص التلاميذ» وهم قادرون على استخدامها جيداًء 
وبطبيعة الحال يكن أن يحدث مثل هذا الانشغال والالتزام حين يكون للمعلم دور 
الراعي لإسهام التلاميذ في تأسيس وتطوير بيثتهم والمشجع لذلك. 

وبعض المعلمين وخاصة المؤقتين أو الزائرين لفترة قصيرة يفتقرون لعملية 
السيطرة على البيئة الحسية التي يدرسون فيهاء وعلى الرغم من أن جميع 
المعلمين يتحملون مسؤولية سلامة البيئة إلا أننا لا نستطيع تحميلهم إلا 
مسؤولية ما يشرفون عليه من واجبات وأعمال. 


التوثيق : 


يجب مشاهدة استخدام المعلمين للبيئة الحسية» وقد يكون المعلمون قادرين 
نظرياً على توضيح كيفية تحسين البيئة الحسية واستخدامها كمورد للتعلم» 
ولکن مقدرتهم على التنفيذ أمر حيوي جداً. 


المكون ۲ه: تنظيم المكان (الفراغ الحسي) 


٠‏ سهولة الوصول إلى مصادر التعلم واستخدامها 


سهولة الوصول إلى | يستخدم المعلم المصادر المادية | يستخدم المعلم المصادر المادية | يستخذم المعلم اللصادر المادية | يستخدم المعلم والتلاميذ 
المصادر المادية على أفضل وجه 

تبر في | التعلم تعتبر في متتاول جميع | كما أن التلاميذ يتأكدون من أن 

جميع انوا التعلم تعتبر شي 

متناولهم جمیعاً وبشکل متساو. 


المجال :٣‏ التدريس 


التبرير والإيضاح : 

حتى يتمكن التلاميذ من الانشغال في التعلم لا بد لهم من تلقي 
الإرشادات والإيضاحات» وبالإضافة لذلك فإن استخدام المعلم اللغة الواضحة 
المعبرة يكن أن يثري خبرات التلاميذ التعليمية» وللتواصل الواضح والدقيق 
عنصران : 

العنصر الأول: هو وضوح الإرشادات والإجراءات؛ فالتلاميذ الذين 
يعملون باستقلالية أو في مجموعات صغيرة بحاجة إلى معلومات واضحة» 
وما لم يتحقق ذلك فإنهم سيهدرون وتتاً ثميناً ,في الوقت الذي يشعرون فيه 
بالارتباك أو بالانشغال في النشاط الخطاء والإرشادات الواضحة قد تكون 
شفوية أو كتابية أو مزيجاً منهما. وحين يقرر التلاميذ ما سيقومون به من 
إجراءات ونشاطات» مثل: القيام بجشروع في الفن» فإن على المعلم أن يوضح 
لهم حدودهم› والقيود التي يكن أن يواجهوها. 

العنصر الثاني : هو نوعية التواصل الشفوي والكتابي» ولما كان المعلمون 
يتواصلون مع تلاميذهم من خلال اللغة فإنها يجب أن تكون مسموعة 
ومقروءة» وحين يتحدث المعلمون ينبغي على التلاميذ أن يكونوا قادرين على 
السمع والفهم» وحين يوزع المعلمون إرشاداتهم الكتابية ينبغي على التلاميذ أن 
يكونوا قادرين على القراءة والفهم . 


وقد يحذون حذو معلميهم في استخدامهم اللغة» وبالتالي فإن لغة المعلمين 
ينبغي أن تعكس الاستخدام السليم للغة» وأن تحتوي على مفردات معبرة. وليس 
بالضرورة أن يكون التعبير الشفوي معبراً عنه بطريقة رسمية فصيحة في جميع 
الأوقات؛ فالأسلوب غير الرسمي يكن أن يكون مناسباً أكثر في بعض الأوقات . 


ولكن إذا قرر المعلمون إستخدام الأسلوب غير الرسمي فعليهم أن يدركوا 
أنهم يستخدمون ذلك وأن يجعلوا تلاميذهم يدركونه» ويدركون الفرق بين 
الأسلوبين» وينبغي أن تعكس لغة المعلمين الاختيار الجيد للكلمات والمفردات 
المناسبة لثراء تلك المعرفة . 


التوثيق : 
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الكون ۳ ب: استخدام الأسئلة وأساليب النقاش 


المبرر والإيضاح : 

مهارة المعلمين في طرح الأسئلة وقيادة النقاش ذات فائدة كبرى في 
التدريس إذ يستخدمها المعلم في استخلاص التفكر والتأمل لدى التلاميذ كما 
يستخدمها في جعلهم ينخرطون بشكل متعمق في المادة الدراسية قبل اكتسابهم 
مهارات طرح الأسئلة والحوار» وييل المعلمون إلى طرح أسئلة سريعة مثل 
الطلقات النارية تتطلب إجابات قصيرة» وتتطلب مستوى منخفضاً من 
التفكير. وتستخدم هذه الأسئلة كوسيلة ليقدم التلاميذ من خلالها ما حفظوه 
من معارف. وأحرى بهذه الأسئلة أن يطلق عليها أسئلة "التسميع " بدلاً من 
أسئلة النقاش» لأنها ليست أسئلة» ولكنها أدوات يستخدمها المعلمون 
لاستخلاص ما حفظه التلاميذ من المعلومات في المادة الدراسية. 

وفي المقابل فإن الأسئلة الضعيفة هي تلك التي تبعث على الملل» ولا 
يفهمها إلا قليل من التلاميذ» أو تلك التي تتطلب إجابة منفردة محددة تكون 
في ذهن المعلم» حتى لو كان هناك بدائل محتملة للإجابة. 

وحين يستخدم المعلمون أساليب ماهرة في طرح الأسئلة فإنهم يشجعون 
تلاميذهم على البحث والتقصي في المحتوى» كما أن الأسئلة المصوغة صوغاً 
متأنياً تقكن التلاميذ من التأمل والتفكر فيما يفهمون وفي البدائل والإمكانات 
الأخرى» وفي الغالب فإن مثل هذه الأسئلة لا تتطلب إجابات قصيرة مثل 
"نعم" أو "لا" وإنغا قد يكون لها عدة إجابات صحيحة» والمعلمون ذوو 
الخبرة يسمحون لتلاميذهم بالوقت الكافي للتفكير قبل إعطاء الإجابة كما 
يشركون جميع التلاميذ في الأسئلة والحوار. 

وفي أحيان كثيرة يلجا المعلم إلى تفحص إجابة التلميذ محاولاً الحصول 
على مزيد من التوضيح أو التفاصيل› من خلال توجيه أسئلة إضافية» مثل : 


“هل بإمكانك إعطاء مثال على ذلك؟" أو "هل تستطيع توضيح ذلك؟' 


وهكذا يستطيع المعلمون تعليم تلاميذهم كيفية صوغ الأسئلة التي تتطلب 
مستوى أعلى من التفكير وكيفية استخدام الأسئلة التي تثري التعلم. . 


كما يسعى المعلمون ذوو الخبرة إلى شحذ مهاراتهم في قيادة الحوار 
والنقاش» وكنتيجة لذلك يصبح النقاش مفعماً بالحيوية وينجذب التلاميذ إليه 
باستخدام الأسئلة المهمة التي تؤدي إلى توسيع معارفهم» وفي النقاش المصمم 
تصميماً جيداً لا يتبواً المعلم مركز الصدارة» بل يعمل على تشجيع التلاميذ 
على التعليق على إجابات بعضهم البعض» وعلى الاستيضاح وطلب 
التفاصيل» وفي الفصول الدراسية التي تعتمد النقاش والحوار يتولى التلاميذ 
الملسؤولية حول تعميق الحوار واتساعه. 

وفي النقاش المصمم تصميماً جيداً يشترك جميع التلاميذ؛ فالحوار لا 
يقتصر على نفر قليل من التلاميذ اللامعين» كما أن المعلم لا ينتظر أن يقوم 
أحد التلاميذ بتقديم الإجابة التي يبحث عنهاء وبدلاً من ذلك فإن جميع 
التلاميذ يشاركون في النقاش؛ إذ يتم الاستماع إلى جميع وجهات النظر» 
وبکلمات أخرى فإن الجميع يدلون بآرائهم . 

ومن المهارات التي يتسم بها المعلم كقائد ناجح للنقاش مقدرته على إعادة 
سير النقاش إلى صلب الموضوع بشكل سلس يظهر من خلاله احترامه للتلاميذ 
وذلك في حالة خروج النقاش عن موضوعه. 


وفي الفصل الذي يستخدم فيه المعلم الأسئلة والنقاش لإثراء عملية التعلم 
يمكن أن يوجه المعلم سؤالاً واحداً ذا صياغة جيدة ومن ثم ينتظر حتى يتلقى 
إجابة تنم عن التفكير . . وعندئذ يتبع ذلك بسؤال استطرادي قائلاً: "هل من 
أحد یری احتمالاً آخر؟"'. أو "هل من أحد یود أن يعلق على کلام زمیله؟ ' 
ومثل هذه الأسئلة يكن أن تقود تركيز النقاش حتى نهاية الدرس» ويستطيع 
العلم أن نسحب تدريجياً من بؤرة النقاش» ليبقى إلى جانبه» ويشجع 
التلاميذ على الاستمرار في الحوار» وفي بعض الأحيان قد يضطر المعلم إلى 


. L4 ار‎ 0 


إعادة صوغ السؤال حتى يبقى التركيز قائماً على الموضوع بعينه» وهكذا 
فالنقاش الصفي تحت رعاية المعلم الكفء يصبح أداة للاستقصاء المتعمق في 
الموضوع الدراسي . 

وأخيراً: فإن النقاش المصمم تصميماً جيداً يستخدم الأسئلة التي يطرحها 
التلاميذ» ويتطلب صوغ تلك الأسئلة أن ينهمك التلاميذ في تفكير تحليلي 
يدفعهم لزيد من التفكير أكثر ما تدفعهم إليه أسئلة العلم. 


التوثيق : 


مهارة المعلمين في طرح الأسئلة وأساليب النقاش تتضح فقط من خلال 
اللاحظة الصفية» وييكن للأسئلة الأولى أن تظهر في خطة التدريس لحصة 
واحدة (أنظر الفصل الرابع). 
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المكون ۳ ج: إنشغال التلاميذ في التعلم 


البرر والتوضيح : 

يعتبر هذا المكون بحق أكثر المكونات أهمية؛ إذ هو السبب الجوهري في 
التربية» وكل المكونات الأخرى»ء مثل: التخطيط والإعداد وإنشاء بيئة صفية 
حافزة » والتفكير والتدبر في الأحداث الصفية ما هي إلا في خدمة تعلم 
التلاميذ. ويكن التعرف على الفصل الذي يفتقر إلى إنشغال التلاميذ بالمحتوى 
الدراسي بسهولة من خلال رؤية التلاميذ في مواقف معينة» مثل: انصرافهم 
إلى اللهو في رسم الأشكال العشوائية أو كتابة اللحوظات على قصاصات من 
الورق وتمريرها خلسة من تلميذ لآخر أو التحديق في الفضاء عبر النافذة 
المفتوحة» وأحياناً يتخذ عدم انشغال التلاميذ في التعلم أشكالاً أخرى أكثر 
عنفاًء مثل: اللجوء إلى السلوك المشاكس. 

انشغال التلاميذ Student engagement‏ في التعلم یختلف في معناه عن 
تعبير 'الوقت المستغرق في المهمة' )يها «ه م1۳ وهو مفهوم يشير إلى 
انهماك التلاميذ في الأنشطة التدريسية ؛ فقد يكون التلاميذ منصرفين إلى ملء 
ورقة عمل (ا٥eطء )w0k‏ بدلاً من انصرافهم إلى الحديث أو تمرير الملحوظات 
امدونة على قاصاصت الورق من شخص لآخر ولهذا فهم مستغرقون في 
المهمة " ه٠‏ 0" حتى ولو كانت ورقة العمل هذه تتطلب مهارات ومعارف 
لا يلكها التلاميذ بعد» أو أنها تحتوي على مفاهيم تعلمها التلاميذ سابقاً ولذا 
فهي لا تقدم لهم أي جديد وبالتالي لا تشكل أي تحد لهم. فمجرد النشاط إذاً 
لا يكفي لأن تغرف بأنه انشغال في التعلم .۲١۴٣عع4ع١ء‏ كما أن مجرد 
المشاركة لا يكفي ؛ فالمطلوب إذاً من المشاركة هو الانشغال الفكري -ناءء!آما": 
engagement‏ 1ه في المادة الدراسية أو البناء النشط للمفاهيم؛ فالمدرسة بكلمات 
أخرى: ليست رياضة مشاهدين؛ إذ إن التدريس الناجح يتطلب المشاركة 
النشطة من جميع الأطراف. 


ويكن للخدمات المادية أو الادوات الحسية أن تحسن من عملية انشغال 
لتلاميذ في عملية التعلم؛ فمثلاً: نجد أن الكثير من مفاهيم الرياضيات في 
مرحلة الابتدائية يتم شرحها بطريقة أفضل من خلال تمثيلها بالملجسمات» 
والمعروف أن التلاميذ ييلون للمشاركة في عملية التعلم بنشاط أكبر لدى 
ستخدام المواد الحسية» ولكن هله المواد لا تضمن بشكل قاطع عملية 
الانشغال في عملية التعلم» فقد نجد أحياناً أن بعض التلاميذ لا يحققون نتائج 
مثمرة من خلال استخدام المواد الحسية في التعلم» والمطلوب هو الانشغال 
لعقلي الذي قد ينطوي أو لا ينطوي على أنشطة حسية؛ فاستخدام اليدين 
hands on "‏ لا يفي ؛ إذ يجب أن يتوافر استخدام العقل " 0 كلما" . 

ويكن للتلاميذ أن ينشغلوا في التعلم بأساليب عديدة ما يجعل انشغالهم 
العقلي أمراً يصعب تحديده» ولنفترض مثلاً أن معلماً يطرح مفهوم الرمزية في 
الأدب أو يشرح الفرق بين الطاقة الشمسية النشطة والطاقة الشمسية الخاملة» 
في مثل هذه الحالات فإن طريقة طرح المعلومات تكون من خلال القراءة 
يعقبها نقاش في مجموعات صغيرة» أو من خلال طرح قصير يقدمه المعلم 
يعقبه نشاط فردي» وإذا ما كانت الأهداف التدريسية تتعلق بمهارات الفهم 
والتفكير مثل: جمع البيانات وتحليلها؛ فإن الطريقة المفضلة قد تكون البحث 
المستقل الذي يقوم به التلاميذ فرادی أو في مجموعات صغيرة. وحتى إذا 
كانت الأهداف التدريسية تتعلق بالمعلومات التي يتوجب علينا تسميعها 
وحفظها مثل: حقاتق الضرب؛ فإن الانشطة يكنها أن تشغل التلاميذ ذهياً 
مثل : الببحث عن أنغاط تظهر في الأرقام» أو أساليب أخرى تدعم المقدرة على 
الحفظ والتذكر. 


وتتألف عملية انشغال التلاميذ في التعلم من العناصر المترابطة الأتية : 


تثيل المحتوى الدراسي: يواجه جميع المعلمين تحدياً في كيفية مساعدة 
التلاميذ على فهم محتوى الادة الدراسية» وقد يتألف المحتوى الحديد من 


مفاهيم» مثل: ظاهرتي الطفو والكثافة» أو القيمة المكانية للعدد» أو مهارات»› 
مثل: مهارة قذف الكرة في الشبكة» أو علاقات» مثل: دور النهضة في تطور 
الفن الأوروبي» ومن الطبيعي أن كيفية طرح المحتوى على التلاميذ يؤثر تأثيراً 
كبيراً على فهم التلاميذ للموضوع» وعندما يتذكر التلاميذ معلمهم بعد سنوات 
طويلة فإن مهارته في هذا المجال هي ما يبقى في ذاكرتهم . 


ويختار المعلمون الماهرون أمثلة واستعارات توضح للتلاميذ الأفكار 
الجديدة والمهارات وذلك عن طريق ربط المحتوى الجديد بمعارف التلاميذ 
واهتماماتهم ونقافتهم المدرسيةء فمثلاً: يكن أن يشرح المعلم فكرة حصان 
طروادة بإعطاء تشبيه من واقع كرة القدم إذ يتم اختراق فريق المدرسة من قبل 
الفريتق الخصم . وقد يتخذ تقديم المحتوى شكل الوصف الشفوي أو الصورة 
المرئية أو الرسم الإيضاحي أو النقاش الذي يقوده المعلم . 

الأنشطة والتعيينات (ما في ذلك العمل البيتي): حتى يستطيع التلاميذ 
أن ينشغلوا في المحتوى بعمق عليهم أن يشاركوا في أنشطة التعلم التي 
تتطلب منهم بناء المفاهيم وتطويرهاء وييكن لهذه الأنشطة والتعيينات أن تنخذ 
أشكالاً عديده ولكنها جميعاً تشترك في الصفات الآتية : 

8# التركيز على التعلم القائم على حل المشكلات: يتطلب الكثير من 
الأنشطة البنائية والتعيينات أن يقوم التلاميذ بحل مشكلة أو يجيبوا عن سؤال 
مهم ؛ فحين يحاول تلاميذ الصف الرابع الابتدائي مثلاً التوصل إلى تحديد أي 
الأجسام التي يكنها توصيل الكهرباء» أو حين يحاول طلبة المرحلة الثانوية 
إيجاد ما إذا كان عدد مثلي الولايات في الملحفل الدستوري يتناسب مع عدد 
السكان في كل ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية» في مثل هذه المواقف 
التعليمية يكون التلاميذ في حالة انشغال بحل مشكلة. . ولا نستطيع القول: 
"إن وجود إجابة صحيحة واحدة للسؤال تقلل من قيمة السؤال"» وعلى 
التلاميذ أن يحددوا منهجية البحث ويفسروا النتائج وقد يقررون توجيه أسئلة 


Ww 
الفصل السادس: إطار للممارسة المهنية‎ 
إضافية» ومن وجهة نظر التلاميذ أنفسهم فإنهم يجيبون عن سؤال» وينشغلون‎ 

في تعلم يرتكز على حل المشكلات. 

8 تسمح للتلاميذ بأخذ المبادرة واتخاذ الخيار المناسب: كثير من الأنشطة 
الصممة تصميما جيدا تشجع التلاميذ» بل وتتطلب منهم أن يأخذوا المبادرة 
ويتخذوا الخيار المناسب» وإلى حد ما فإن الخيار الذي يتخذه التلاميذ يكون 
في معظم الأحيان متلازماً مع أسلوب حل المشكلات. ولكن حتى لو لم تكن 
الأنشطة والتعينات مرتكزة على حل المشكلات فإن التلاميذ يكونون منشغلين 
في تعلم المادة الدراسية إذا توافرت لديهم فرصة الاختيار من خلال تفاصيل 
لنشاط» ويكن القول: إن أرقى مستويات المشاركة والانشغال في عملية 
لتعلم تظهر حين يارس التلاميذ مبادراتهم في صياغة أسئلتهم وتصميم 
ستقصاءاتهم . 

8# تشجع التعمق بدلاً من التوسع : إن الأنشطة والتعيينات المصممة من 
أجل تعزيز انشغال التلاميذ في عملية التعلم ليست سطحية» إنها تنطلب من 
التلاميذ البحث عن الأسباب وتوضيح أفكارهم وشرح مواقفهم؛ فالمهام 
للصممة للتفكير العميق تمشل تحدياً للتلاميذ ولا تسمح لهم بإعطاء إجابات 
سهلة أو فورية غير مدروسة فهذه الانشطة ثشغل التلاميذ في توليد المعارف 
واكتشاف الأنغغاط واختبار الفرضيات . 


تنطلب التفكير: إذا كانت الأنشطة والتعيينات التي يقوم بها التلاميذ لا 
تتطلب التفكير» فإنها لا تستحوذ على اهتمامهم ولا تشغلهم فكرياً وبطبيعة 
الحال فإن مستوى التفكير المطلوب يجب أن يكون مناسباً لسن التلاميذ 
ولهاراتهم؛ فالأمر الذي يعتبر معلومات تافهة بالنسبة للكبار مثل: حصر 
الطرق الممكنة لتجميع قطع النقود التي يكون مجموعها ۲۳ سنتاً ثل مستوى 
رفيعاً من التفكير لتلاميذ الأول الابتدائي» والمستوى المثالي للتفكير الذي 
تتطلبه المهام الموكلة للتلاميذ هو الستوى الذي يتطلب قاح الذهن» وفي 


الوقت نفسه يستطيع التلاميذ تأديته بنجاح» وبطبيعة الحال ليس من السهل 
ضمان هذا النجاح للتلاميذ كافة» ولهذا السبب يتوجب إعداد الأنشطة 
والتعيينات بحيث تکون ذات مستويات متعددة لتناسب التلاميذ ذوي 


المستويات المتنوعة. 


8 تصمم لتكون ذات أصالة وذات علاقة بحياة التلاميذ. . . يتوخى 
مصممو الأنشطة والتعيينات التي تهدف إلى إشغال التلاميذ في عملية التعلم 
الفعالة أن تكون تلك الأنشطة ذات أصالة وذات معنى للتلاميذ. فالببحث عن 
استعارات أو تشبيهات معاصرة لحدث تاريخي قديم هو أسلوب يؤدي إلى 
تعميق الفهم . وقد يكون المحتوى بالغ التجريد مثل سلوك الدوال الهندسية . 

8 تجميع التلاميذ: يكن تنظيم التلاميذ في مجموعات عديدة بطرق 
مختلفة من أجل تعزيز مستوى انشغالهم في عملية التعلم» وقد تكون 
الملجموعة الواحدة ضخمة يقودها المعلم أو أحد التلاميذ»وقد تكون 
اللجموعات صغيرة تعمل باستقلالية أو مع المعلم. ففي المجموعات الصغيرة 
قد تکون المقدرات والمهارات متشابهة في موضوع معين» وقد تكون متنوعة» 
ويستطيع التلاميذ اختيار شركائهم ومجموعاتهم التي قد تتألف من ثلائة أو 
أربعة أو أي رقم يحدده التلاميذ أو المعلم. 

وتنظيم التلاميذ في مجموعات يعتمد على اعتبارات عديدة» أهمها: 
مناسبة نط تجميع التلاميذ للأهداف التدريسية» ومن أهم الاعتبارات أن 
تعكس المجموعة التدريسية الأهداف التي يريد المعلم تحيقيها . 


8 استخدام الخامات التعليمية والموارد: يكن أن تشمل الخامات التعليمية 
أية بنود تساعد التلاميذ على الانشغال في المحتوى» مثل: الكتب المقررة 
والقراءات وأدوات المختبر والخرائط والملصقات والأشرطة والأفلام والتمارين 
الرياضية.» ولكن الخامات التعليمية بمفردها لا تقدم ولا تؤخر من عملية 
الانشغال في التعلم؛ إذ إن استخدام المعلم والتلاميذ لها هو العامل الحاسم. 


فالتلاميذ مثلاً: يستطيعون استخدام مواد المختبر لتشكيل أو اختبار إحدى 
الفرضيات المتعلقة بظاهرة معينة» وييكن أن يستخدمها العلم لعرض إحدى 
التجارب في الوقت الذي يكتفي فيه التلاميذ بالمشاهدة. 


# بنية الدرس ووتيرة سيره: وتيرة السير في النشاط الصفي يجب أن 
تكون مناسبة للتلاميذ ولمحتوى الدرس» بحيث لا يشعر التلاميذ بأنهم على 
عجل من أمرهم أو أنهم متباطئون في إنهاء واجباتهم» وهناك أمر آخر له 
علاقة بالتوقيت وهو "بنية الدرس"؛ فالدرس المصمم تصميماً جيداً له بنية 
محددة يعرف التلاميذ من خلالها موقعهم» فبعض الدروس لها بداية محددة 
ومعروفة كما أن لها بنية أساسية وختام» وبعض الدروس الأخرى لها طابع 
عملي» مشل: حصص التربية الفنية» وفي كلتا الحالتين تكون للدرس بنية 
وهيكلية محددة لما يحدث»› وتلك البنية يصنعها المعلم من خلال تصميمه 
للدرس. 


التوثيق : 


المشاهدة الصفية هي أفضل طريقة لمشاهدة مهارة المعلم في إشغال التلاميذ 
بمحتوى الدرس؛ أما المؤشرات الأخرى فتضم نغوذج منتجات التدريس (انظر 
الفصل الرابع) في ملف إنجاز المعلم وكذلك الشريط المصور للفصل الدراسيء 
وأمثلة من عمل التلاميذ. 
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الملكون ٣‏ د: تقدیم التغذية الراجعة للتلاميذ 
المبرر والإيضاح : 


التغذية الراجعة هي المعلومات التي يقدمها المعلمون للتلاميذ عن مدى 
تقدمهم ونجاحهم في عملية التعلم؛ فاستخدام التغذية الراجعة» مثل: كتابة 
تعليق أو ملاحظات على موضوع الإنشاء أو تقديم توضيح حول كيفية السير 
في مشكلة رياضية مستعصية على أحد التلاميذ من شأنها أن تساعد التلاميذ 
على الفهم. كما أن عملية التغذية الراجعة تحقق التفريد في عملية التدريس»› 
وحتى حين تكون الأهداف التدريسية وأنشطة التعلم عامة وموجهة للفصل 
الدراسي بكامله فإن الحبرات الفردية للتلاميذ تظل متميزة ومختلفة عن 

ومن الأمور الحيوية: أن يقدم المعلمون التغذية الراجعة بعدالة ومساواة 
لجميع التلاميذ» وليس من العدل أن يتلقى عدد قليل من التلاميذ الأوائل 
تغذية راجعة بناءة ومفصلة بشكل خطي بينما يتلقى الآخرون تغذية راجعة 
سلبية فقط » أو لا يتلقون إلا القليل من العناية حول منجزاتهم وأعمالهم. 

وحتی یقدم المعلمون التغذية الراجعة عليهم أن يشاهدوا التلاميذ ويستمعوا 
إليهم» ومن خلال الأسئلة التي يوجهها التلاميذ» ومن خلال طريقة معالجتهم 
للتعيينات الدراسية والواجبات الدراسية وأعمالهم التي يقدمونها يكشفون عن 
مستويات فهمهم» وفي أحيان كثيرة يفاجيء التلاميذ معلميهم باهتماماتهم 
وبعد نظرهم. وبناءً على مثل هذه الأحداث غير المتوقعة يقوم المعلمون من 
حين لآخر بتغيير خططهم؛ حتى يتمكن التلاميل من متابعة أهداف بديلة 
تختلف عن تلك التي وضعت في الأصل. 


وعادة يقدم العلمون لتلاميذهم تغذية راجعة بشكل غير مباشر› مثل : 
النظرة المتسائلة التي قد ترتسم على وجه المعلم حين يقدم التلميذ شرحاًء 


وحين يهز المعلم رأسه بالموافقة والتشجيع ليستمر التلميذ في حل مسألة 

حسابية » ولكن هناك مصادر أخرى بالإضافة للمعلمين» مثل : 

ه الأنشطة التدريسية» كأن يكتشف التلاميذ من خلال إحدى التجارب العلمية 
ن فهمهم لم يکن صحيحاً. 

ص المواد التدريسية : حين تكون الإجابات عن المسائل الحسابية مدونة في نهاية 
الكتاب. 


© برامج الحاسوب . 
© التلاميذ الآخرون: وذلك حين يراجع الأقران التعيينات الكتابية لبعضهم . 
بنبغي تقديم التغذية الراجعة بشأن المقالات والاختبارات والأعمال 
الصفية» والتعيينات التي يقوم بها التلاميذ مهمة للغاية حتى وإن لم قعظ 
بتغذية راجعة» فمثلاً: يكن للتلاميذ أن يتحسنوا في المهارة الكتابية جرد 
محاولة الكتابة ولكن معظم تعلم التلاميذ يعتمد على الاهتمام بالأهداف 
التدريسية؛ إذ يعمل المعلمون على مساعدة التلاميذ على تحقيق تلك 
الأهداف. والتركيز هذا يعني أن تستثمر الفرص كافة لتقديم التغذية الراجعة 
بطرق عدة مشل: الملحوظات المدونة على ورقة الاختبار» أو من خلال لقاء 
المعلم بالتلميذ» أو تقديم تغذية راجعة باستخدام شريط التسجيل» ويقدم 
المعلمون المعنى من خلال طرق عديدة مثل: الابتسام وهز الرأس» أو النظرة 
التي تدل على الحيرة» أو التعبير المطمئن الذي يرتسم على الوجه أو الجسد. 


وحتى تكون التغذية الراجعة ذات فعالية ينبغي أن تكون دقيقة وصحيحة 
وبناءة وفي وقتها المحدد» أما الملحوظات العامة» مثل: "جید جداً" فإِنها لا 
تعتبر تغذية راجعة» كما لا تعتبر الملحوظات الموجهة للصف بكامله حول 
مواطن الضعف لعدد قليل من التلاميذ تغذية راجعة سليمة؛ أما اقتراحات 
الأقران فقد لا تكون دقيقة أو مفيدة» والتغذية الراجعة التي تهدم ثقة التلميذ 
بنفسه لا تشجع أيضاً على التعلم» وعموماً فإن مسؤولية تقديم التغذية 
الراجعة الدقيقة تقع على المعلم كما يقع على عاتقه تقديم التغذية الراجعة في 


الوقت المناسب؛ إذ إن إعادة أوراق التلاميذ بعد ثلاثة أسبايع من تقديها لا 
تعتبر في وقتها المناسب بغض النظر عن محتوى التغذية الراجعة تلك . 


وتتعاظم قيمة التغذية الراجعة إذا استخدمها التلاميذ في تعلمهم . 
وبكلمات أخرى: إذا لم يستخدم التلاميذ ملحوظات المعلم فإنهم لن يتعلموا 
منهاء وفي معظم الأحوال فإن استخدام التلاميذ للتغذية الراجعة يتطلب 
التخطيط من قبل المعلم» ولابد للتوقيت أن يكون جزءً من ذلك. 


التوثيق : 


يكن رصد التغذية الراجعة من خلال المشاهدة الصفية› ويعتمد ذلك على 
الأنشطة التي يتم التخطيط لها في إطار الدرس. ولكن يكن بشكل عام أن 
توثق التخذية الراجعة بطرق أخرى» مثل: الاحتفاظ بأعمال التلاميذ 
والملحوظات المدونة بشأنها فی ملف الإنجازء اما توقیت التغذية الراجعة 
فیمکن الكشف عنه من خلال استجابات التلاميذ على استبانة أو نماذج خاصة 
فى المرحلة الثانوية . 


المكون ٣د:‏ تقديم التخذية الراجعة للتلامين 


العناصر: ه النوعية: دقيقة؛ ذات وزن» بتاءه ومفصلة ٠‏ التوقيت 


ذات وزن بناءة| تقدم أو أنها ذات نوعية | ثابتةء إذ إن بعض عناصرها | جيدة بشكل دائم. جيدة بشكل دائم. كما أن 
ومفصلة شعيفة. جيدة والبعض الآخر ليست التلاميذ يستخدمون تلك 


التغذية الراجعة في تعلمهم. 


ثابت ومناسب» كما أن 
التلاميذ يستخدمون تلك 
التغذية مباشرة في تعلمهم. 


المكون ٣‏ إظهار المرونة والاستحابة 


التبرير والإيضاح : 

عملية التعليم تعني: اتخاذ مثات القرارات يومياً» وبعضها بسيط للغاية 
أما البعض الآخر فهو مهم . وأكثرها أهمية ما يتعلق بتعديل خطة الدرس أثناء 
التدريس» حين يتبين أن ذلك التعديل سوف يثري خبرات التلاميذ؛ فقد 
تكون إحدى الأنشطة مربكة للتلاميذ أو تتطلب فهماً أعمق مما يستطيعه 
التلاميذ. وقد يكون النشاط المبرمج مناسباً لبعض التلاميذ دون بعض» وبذلك 
يتطلب التحديل . ويستطيع المعلمون إظهار المرونة والاستجابة في أنواع ثلاثة 
من المواقف هي : 

أولاً: نشاط تدريسي عقيم» كان يجهل التلاميذ الظاهرة التي يتحدث 
عنها المعلم» والتي يبني عليها الدرس» أو يكون النشاط غير مناسب للتلاميذ 
فيلجا المعلم إلى تركه كلياً أو تعديله بشكل جوهري» وأحياناً تتطلب 
التعديلات تغييراً كبيراًء وأحياناً تتطلب تعديلاً طفيفاًء وفي أحيان قليلة لا 
يتطلب الأمر سوى تغيير سرعة أداء النشاط» فقد يشعر التلاميذ بانعدام الحيوية 
والحماس إذا كان النشاط الذي يقوم به التلاميذ بطيئاًء وقد يدب الحماس في 
التلاميذ لدى زيادة سرعة العمل فيه. 

ثانياً: الموقف الثاني أن يحدث أمر ما بشكل فجائي لم يخطط له» ولكنه 
يشكل فرصة ثمينة للتعلم الجيدء مثال ذلك: أن يدخل تلميذ الصف الثاني 
الابتدائي إلى غرفة الصف يحمل حشرة» كالفراشة مثلاً أو دودة اليسروع ذات 
الأرجل الكثيرة العدد بحيث يثير فضول جميع تلاميذ الفصل» وفي المرحلة 
الثانوية قد يكون الحدث مباراة رياضية أو نزاعاً يستولي على اهتمام المدرسة 
بكاملهاء والتعامل مع هذه الأحداث يشكل تحدياً لكل معلم» ويقدم فرصة 
للتعلم تكون حافزاً لخبرة مهمة لا تنسى» وحين تسنح الفرصة بظهور مثل 
تلك المواقف يتوجب على المعلمين أن يظهروا المرونة اللازمة» ويكيفوا 
دروسهم طبقاً لذلك» محققين الأهداف التدريسية بطريقة تختلف عن الطريقة 
التي خحططوا لها منذ البداية . 


ثالثاً: أما موقف المرونة الثالث» فيتعاتق بإحساس المعلم بالكفاءة والالتزام 
بتعلم جميع التلاميذ. فحين يواجه بعض التلاميذ صعوبة في التعلم ينبغخي 
على المعلم المتصف بالمرونة والاستجابة مواصلة مثابرته باحثاً عن البدائل في 
الأساليب دون أن يوجه اللوم للتلاميذ أو البيئة البيتية أو ثقافة المجتمع 


وعموماً فإن المرونة والاستجابة هي المؤشر على الخبرة الطويلة؛ فالمعلمون 
امبتدئون لا بيتلكون الفلفية التدريسية أو الثقة التي تجعلهم يخرجون عن خطة 
الدرس في منتصف الطريق والسير في اتجاه جديد» ومثل هذه الاستجابة 
تتطلب شجاعة وثقة لا تاتي إلا من خلال الخبرة. 

ويظهر المعلمون افتقاراً للمرونة والاستجابة حينما يظلون متمسكين باللخطة 
الدراسية حتى لو تبين لهم أن خطتهم غير فعالة» أو حينما يتغاضون عن 
تعليق أو سؤال يصدر عن أحد التلاميذ» أو حين يتجاهلون الحديث عن 
الفراشة أو دودة اليسروع ذات الأرجل العديدة بحجة الاستمرار في الدرس 
الجاد» أو ربا يظل المعلمون متمسكين بأحد الأساليب حتى عندما يتبين أن 
هذا الأسلوب لا يناسب بعض التلاميذ. وأحياناً جد أن الأهداف التدريسية 
لذلك اليوم لا تستطيع استعياب موضوع الفراشة أو دودة اليسروع أو أن 
التلاميذ في واقع الأمر لا يبدون اهتماماً بذلك» ولكن حين تكون الظروف 
مناسبة فإن المرونة تثري خبرات التلاميذ. ولا نستطيع القول إن كل حادث 
يحدث في غرفة التدريس يشكل بالضرورة فرصة آنية للتعلم. ولكن الكثير 
من الأحداث الآنية تشكل فرصة للتعلم» ومن خلال الخبرة يصبح المعلمون 
آكثر مهارة في تسخير تلك الفرص من أجل تحقيق الأهداف التدريسية . 
التوثيق : 

يكن ملاحظة المرونة والاستجابة لدى حدوثها في غرفة الدرس» وييكن 
للمعلم أن يصف ذلك الحدث» إلا أن المشاهدة الشخصية أفضل من 
الوصف» وهناك العديد من الدروس لا تظهر فيها مثل تلك الفرص» وغيابها 
لا يعتبر بالضرورة مؤشراً على الجمود وإنغا مجرد نقص في الفرص السانحة . 


المكون ٣ه:‏ إظهارالمرونة والاستجابة 


العتاصر: ٠‏ تعديل الدرس ٠‏ الاستجابة للتلامين المثابرة 


الاستراتيجيات وساعياً للبحث 


عن مصادر آخرى إضافية في 
المدرسة. 


المجال :٤‏ المسؤوليات المهنية 


الكون :٤‏ التفكر في التدريس 
التبرير والإيضاح : 

يعتقد العديد من المربين والباحثين أن المقدرة على التفكر والتأمل في 
عملية التعليم من السمات الأساسية للمهني الحقيقي. فمن خلال التفكر يكن 
أن يحدث النمو والتميز» . ومن خلال فهم نتائج الأفعال والتأمل في البدائل 
المتوافرة للأفعال يكن للعلمين أن يثروا ما بجعبتهم من بدائل للممارسات 
التعليمية. 

ويشتمل التفكر في التدريس على التفكير الذي يعقب أي حدث 
تدريسي . ومن خلال هذا التفكير يتساءل المعلمون ما إذا كانت أهدافهم قد 
تحققت وما إذا كان الدرس ناجحاً ويستطيع المعلمون من خلال إحساسهم 
بانشغال التلاميذ في الدرس - كماً وكيفاً - أن يعرفوا إلى أي مدى كان 
أسلوب التدريس مناسباً وما إذا كان اختيار أحد البدائل الأخرى في التدريس 
أكثر جدوى» وبطبيعة الحال فإن الحكم في فعالية التدريس مرتبط أيضاً بنوعية 
المشاركة اللاحقة للتلاميذ ونجاحهم في التقويم» الأمر الذي لا نستطيع معرفته 
إلا بعد مرور عدة أيام . 

ويحتاج المعلمون المبتدئون إلى صقل مهارات التفكر الدقيق؛ فهم يعتقدون 
أن الدرس يكون "جيداً' إذا ظل التلاميذ في حالة انشخال دائم طوال الدرس» 
واستطاعوا هم أنفسهم اجتياز ذلك بسلام» ويستطيع المعملون من خلال خبرتهم 
أن يكونوا آكثر مقدرة على تقييم نجاحاتهم وأخطائهم» ودقة الحكم هذه تساعد 
العلمين على صقل أساليبهم للمرة القادمة» وكذلك تحسين مارستهم» وهذا 
التحسين المتواصل هو الفائدة الحقيقية للتفكر الذي يساعد المعلمين على التركيز 
على الجوانب التي تحتاج إلى تقوية في مارساتهم التعليمية . 


الفصل السادس: إطار للمهارسة المهنية 


وبالإضافة إلى استخدام التفكر من أجل إصدار الأحكام الدقيقة ينبغي 
على المعلمين استخدام التفكر أيضاً في إثراء الممارسات التعليمية» وفي معظم 
الأحيان تتاح للمعلمين الفرصة كي يدرسوا الموضوع نفسه سنة أخرى» أو 
يدرّسوا الحصة مرى أخرى في اليوم ذاته» ومن خلال التفكر في الجوانب 
الإيجابية التي حصلت خلال الدرس وكذلك الجوانب التي تحتاح إلى تحسين 
يستطيع هؤلاء المعلمون أن يعملوا على تحسين أدائهم في الرات المقبلة. وما 
أن كثيراً من الأسس التي يتعلمونها من خلال التفكر تنطبق على مواقف 
تدريسية عديدة؛ فإن أداءهم التدريسي بشكل عام سيتحسن . 


التوثيق : 


يظهر المعلمون مهارتهم في التفكر من خلال ملء نموذج التفكر (انظر 
الفصل الرابع)» كما يستطيع المعلمون أن يظهروا تفكيرهم وبعد نظرهم من 
خلال المناقشات المهنية التي يجرونها مع أقرانهم وزملائهم . 


المكون :٤‏ التدبر في التعليم 


العتاصر: #الدقة ٠‏ الاستخدام في التدريس المقبل 


المعلم لا يدري ما إذا كان | لدى المعلم بشكل عام انطباع | لدى المعلم المقدرة على وضع | لدى المعلم القدرة على وضع 
الدرس فعالاً أو حقق أهدافه | دقيق حول فعالية الدرس | تقييم دقيق لفعالية الدرس | تقييم دقيق لفعالية الدرس 
كما أنه لا يستطيع الحكم على | ومدى تحقيق الأهداف | ومدى تحقيق الأهداف | ومدى تحقيق الأهداف 

التدريسية ويإمكانه الإشارة إلى | التدريسية مشيراً إلى أمثلة 


التدريس المقبل المهارات يستخدمها في طرح 
بدائل محددة بما في ذلك 
تصور لإمكانية نجاح الأساليب 
المختلفة. 


المكون ٤‏ ب: الاحتفاظ بسحلات دقيقة 


التبرير والإيضاح : 

من الأمور التي تعكس مدى التعقيد في عملية التعليم حاجة المعلمين إلى 
الاحتفاظ بسجلات دقيقة. ورغم أنها لا تعتبر جزءاً من التفاعل مع التلاميذء 
إلا أنها تزود المعلم بالمعلومات التي ترشد التفاعل وتمكن المعلمين من 
الاستجابة لحاجات التلاميذ. 

وحين يطلب المعلمون من التلاميذ القيام بواجبات أو تعبينات دراسية 
وخاصة تلك التي يتطلب تقديها خلال زمن معين» عليهم أن يحتفظوا بسجل 
يدون فيه المعلم أسماء التلاميذ الذين أنهوا واجباتهم بشكل جزئي أو بشكل 
کلي مع تبان الوقت الذي أنهوا فيه ذلك؛ إذ إن من الأمور التي تثير الضيق 
لدی التلاميذ - وخاصة في المرحلة الثانوية - أن ينسى المعلم أو لا يسجل 
أسماء التلاميذ الذين أدوا واجباتهم على الوجه الأكمل» وإذا ما احتفظ المعلم 
بسجل دقيق ومنظم للواجبات والتعيينات الدراسية فإنه يستطيع أن يعرف آياً 
من الواجبات قد تم تنفيذها وأياً منها لم يتم . 

كما يستطيع المعلم أن يحتفظ بسجل لتابعة تعلم التلاميذ؛ حتى يتبين أجزاء 
المنهاج التي تعلمها التلاميذ والأجزاء التي لا زالت تنتظر» وقد تتخذ هذه 
المتابعة شكل قوائم بالمهارات التي يتعلمها التلاميذ وسجل بالكفايات التي 
تتطلب الأداء أو ملفات إنجاز التلاميذ» وأي نظام يكن اعتماده لمتابعة تقدم 
التلاميذ ينبغي أن يكون متوافقاً مع أسلوب المعلم في التقويم (انظر المكون 
١و).‏ فمثلاً: إذا كان تقويم فهم التلاميذ قائماً على مهام أدائية» فلابد 
للسجلات عندئذ أن تحتوي على مستوى نجاح التلاميذ في أداء هذه المهام وان 
تقدم معلومات للتلاميذ كتغذية راجعة (المكون ۳ د)» وبالمثل: فإن سجلات 
تقدم التلاميذ تعكن المعلمين من تقديم المعلومات للآباء والأمهات (المكون ٤‏ 


ج). 
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كما يجب الاحتفاظ بسجلات خاصة بالأنشطة غير التدريسية التي تعتبر 
حيوية بالنسبة لمسيرة المدرسة» فمثلاً: هناك سجل بأسماء التلاميذ الحاصلين 
على إذن من سرهم بالقيام برحلة مدرسية وسجل آخر للتلاميذ الذين يشترون 
الحليب كجزء من طعام الغذاء» وكل هذه البيانات يجب أن تكون دقيقة . وقد 
تطلب الإدارة المدرسية من المعلمين ملء نماذج أخرى مثل سجل الأدوات 
المدرسية» وسجلات اللوازم وغير ذلك من السجلات التي تتطلب الدقة 
والتنظيم الزمني. 

والكثيرمن الطرق الناجحة في الاحتفاظ بالسجلات تعتمد على الورقة 
والقلم» ولكن استخدام الحاسوب في الاحتفاظ بالسجلات يعتبر من قبل 
الكثيرين أكثر فعالية ودقة. 


النوثيق : 


للحصول على معلومات تتعلق بمهارة المعلمين في الاحتفاظ بسجلات 
دقيقة يكن الاعتماد على سجلات أو ملفات الإنجاز الخاصة بالمعلمين التي 
تحتوي على سجلات» مثل: سجل أسماء التلاميذ» ونغوذج المهارات المقررة» 
وسجل نتائج التلاميذ في الاختبارات» وسجل المهام» والأنشطة غير 
التدريسية. 


الكون ٤ج:‏ التواصل مع الأسر 


التبرير والإيضاح : 

يقول مثل إفريقي : "تربية طفل واحد تحتاج إلى قرية بكاملها" وقد درك 
المربون أن مشاركة أسر التلاميذ في العملية التربوية تعزز من تعلم التلاميذ» 
وعلى الرغم من أن الآباء والأمهات وآولياء أمور التلاميذ يختلفون بشكل كبير 
في مدى إسهامهم في تعلم أطفالهم»› إلا أن غالبيتهم العظمى يظهرون 
اهتمامهم بتقدم أطفالهم ويتمنون المشاركة الفعالة . كما أن العلاقة بين الوالدين 
والمعلمين تعتمد على سن التلاميذ؛ فمعلمات رياض الأطفال ر يقمن مع أسر 
التلاميذ علاقة وطيدة وأكثر قوة من العلاقة التي يقيمها المعلمون مع أسر طلبة 
المرحلة الثانوية. ٠‏ 

ويتضمن التواصل مع أسر التلاميذ إطلاعهم على ما يجري من أحداث 
صفية» مشل: الإجراءات ونظام العلامات. ومثل هذه الأنشطة مهمة للغاية 
وخصوصاً حينما يستخدم المعلمون أساليب تدريس لا يعرفها الآباء 
والأمهات. ولهذا التواصل آليات متنوعة» فمعظم المدارس تبرمج لقاء ليلياً 
تطلق عليه اسم (العودة إلى المدراس) في مطلع العام الدراسي ليتمكن 
المعلمون من التعرف إلى أسر التلاميذ وشرح أهداف السنة الدراسية» وبعض 
المعلمين يرون أن إشراك الآباء أو الأمهات في نشاط تدريسي قصير» مثل: 
تعريفهم بإحدى طرق التدريس التي يجهلونها أمر مفيد» وقد يعمد المعلمون 
إلى إرسال رسالة أو نشرة إخبارية بين الفينة والأخرى إلى الأسرة حول 
الأحداث المدرسية المقبلة. 


وفي بعض المجتمعات يتردد الآباء في الذهاب إلى المدرسة - را بسبب 

خبراتهم الشخصية السلبية السابقة» وللتغلب على ذلك التردد يتطلب منهم أن 
يتخذوا مبادرة حسن نية ويدوا آيديهم نحو المدرسة؛ لإيجاد ذلك التواصل 
المنشود. 


وبالإضافة لذلك يتوجب على المعلمين إبقاء أولياء الأمور على بينة بشأن 
تقدم أبنائهم أكاديياً واجتماعياً» وقد أوجدت بعض المدارس آليات وإجراءات 
للتواصل مع الأسر بالمعلومات إضافة لتلك التقارير» والتواصل بصراحة وأمانة 
مع الأهل حول تعلم أبنائهم أمر حيوي رغم صعوبته أحياناً. فليس من 
مصحلة أحد أن يقول المعلم للأسرة إن ابنهم "على ما يرام" ء إذا كان في 
حقيقة الأمر يواجه صعوبات على طريق النجاح . 


وحين يعبر الأهل عن قلقهم تجاه أبنائهم في المدرسة فإنا يقومون بذلك 
بدافع الحرص العميق على تقدمهم الدراسي» ولذا فإن تعامل العلمين معهم 
يجب أن يتصف بالصبر والحكمة والاحترام» والتواصل بين المعلمين وأسر 
التلاميذ حول أبنائهم بطبيعته ذو اتجاهين. وعادة يتم هذا التواصل في أوقات 
نجاح التلاميذ» وكذلك في أوقات الشدة حين يواجه التلاميذ صعوبات في 
المدرسة. 

وكثير من المعلمين يقترحون سبلاً وأساليب لإشراك أولياء الأمور في 
برنامج دراسي ما» ولکن نجاح ذلك يتوقف على سن التلاميذ» ونوع المادة 
الدراسية؛ فمثلاً: من المممكن أن يرسل المعلمون كتباً مع تلاميذ المرحلة 
الابتدائية الدنيا لكي يقرأها الآباء لهم في المساء أو عند النوم» أو قد يقترح 
المعلمون بعض الأنشطة لكي ينفذها الآباء مع أبنائهم» وقد يطلب من التلاميذ 
الكبار إجراء مقابلة مع أحد الأقارب الكبار. ويرى معظم المعلمين أن نجاحهم 
في إشراك الأسر في تعلم الأبناء يثري عملية التواصل من جميع الوجوه. 


التوثيق : 


نغوذج توثيق التواصل مع الأسرة (انظر الفصل )٤‏ يقدم معلومات حول 
الاتصالات الجارية بين المدرسة والمعلمين من جانب» وبين أسر التلاميذ من 
جانب آخر. وقد يضيف المعلمون مواد أخحرى إلى ملف الإنجاز» مثل: النشرة 
الإخبارية الدورية للفصل الذي يشرف عليه المعلم أو المعلمة. 


se ITE 

7 eg Ef r 
eré s1 40 fey rêvé? 
(EA |o qey Ege 
rare TR IS 
irl jE vO (remy: 
Kea j Oe ere 
gre |r fes rr 
ATE rr E rT O 
rsh ri (Tr ré 
Fre |r fT IFEKTT 
IT qr. 

rge ge gerem (r 
rge SNR FETE 
کہ وچ م‎ 
rT rT AZ 
Fre pT gr \frKrY 


o HSE IK A | HA |r r 


Irrfp 
PA Fr? qine Ege 
rag ITT fri IgE 


Te gem MP I 
I f jer rr Irae 
OP sre mîr êryf rep 
f |r e jr eK 


Gomme 

کس ہے وسن شع 
Tne rarer AZ‏ 
Frere eT fT IrEKTY‏ 


eZ rer. 
qera FIP ITEP 
FS |p rag fjrrre 


Ig 

RE cg A re 
IFT se O rrq 
irre iq |j o r€ 
TO rO fm re 


ITT IK 

IK tse Fere ref #2 
jr KEP fj o rr 
r |r A gree 


e TTD <P irKeîr seir 


fler eA rt |r 


ISO 32: 


ITT FF mie: 
IZ (rer e |0 mp 
KT Ir FP |g 


I rere fre 

gr |€ gy Fre Fr 
e r 
ITT fT TKP FR 
terl pp jeff gr 


o Tm EP A 
re rT gr IK 


o \ TTD HP | FA |rr7 


A rer 
rr |g A 


( grr 
IT Pp 


mert: 


المكون E‏ الإسهام في خدمة المدرسة والمنطقة 


التبرير والإيضاح : 

تمتد مهام معظم المعلمين إلى ما وراء أبواب الخرفة الدراسية» ويجد المربون 
أن أيام عملهم تمتد حتى المساء - سواء كان ذلك بدافع إحساسهم بالمسئولية أم 
بناء على اتفاقيات العمل - فتتسع أعباؤهم لتشمل اجتماعات اللجان المختلفة أو 
الإشراف على التدريبات؛ أي: البروفات المخصصة للمسرحية المدرسية» أو 
تقديم المساعدة في دروس الرياضيات التي تشترك فيها أسر التلاميذ. ویتمتع 
المربون الذين يقومون بهذه المهام بعلاقات مهنية مكثفة وعالية الجودة مع الزملاءء 
كما يتصف النسيج المدرسي بعلاقات التضامن والدعم . 

وتعتبر العلاقات بين الزملاء عنصراً مهماً في إسهام المعلم في خدمة 
المدرسة والمنطقة. والمربون المهنيون أسخياء في خبراتهم يرحبون بمشاركة 
الآخرين ممن هم أقل خبرة في المواد التعليمية والخبرات التدريسية وبعد النظر» 
وهم يرغبون في تقديم الدعم للآخرين ولا يحبون التباهي خلال اجتماعات 
الهيئة التدريسية؛ ومحور عملهم هو مصلحة تلاميذهم» كما أنهم يتكاتفون 
مع زملائهم لتحقيتق أهداف المدرسة» فمثلاً: يشتركون في تخطيط جماعي 
لوضع وحدات تدريسية معينة أو ينسقون فيما بينهم الخبرات التعليمية التي 
يتطلبها التلاميذ ذوو الاحتياجات الخاصة . 

ويقدم المربون المهنيون إسهامات عديدة لخدمة الحياة امدرسية؛ فهم 
يشاركون في اجتماعات رابطة الآباء والمدرسين» ويقيمون الحفلات التي 
يشترك فيها أعضاء الهيئة التدريسية وينظمون المسابقات» وفي بعض المدارس 
تدفع المدرسة تعويضاً أو مكافاة لمن يقوم بتلك المهام الإضافية» وفي مدارس 
أخرى تعتبر هذه المهام من ضمن مسؤوليات الهيئة التدريسية الذين يعملون في 
إطارها كفريق واحد» ويقتسمون المهام فيما بينهم» وفي معظم المدارس تقرياً 
توجد فرص كثيرة للمربين كي يتحملوا من خلالها مسؤوليات إضافية تسهم 
في تحسين ثقافة المدرسة بكاملها. 


وييكن للمدارس والمناطق التعليمية أن تتبنى مشروعات رئيسة تتطلب 
مساهمة المعلمين» ومن أمثلة ذلك المجالس الاستشارية»» ولجان المنهاج 
والمجموعات الدراسية التي يشارك فيها المعلمون المبتدئون. ومثل تلك 
الشروعات - سواء كانت تتطلب من المعملين الانضمام لعضوية لجحنة التأديب 
مثلاً - أم لحنة لتصميم تقويم يقوم على آلأداء - تستنفذ جزءاً كبيراً من الوقت 
- والمربون المهنيون يجدون الوقت الكافي لذلك. 


التوثيق : 
يقدم سجل الإسهامات في خدمة المدرسة والمنطقة التعليمية (انظر الفصل 
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امكون ٤ه:‏ النو المهني وتطوره 


التبرير والإيضاح : 

النمو المستمر سمة المهني الحقيقي» وهو جهد مستمر لا ينتهي. والمربون 
اللتزمون بالبقاء في قمة مهنتهم يبذلون قصارى جهدهم في الحصول على 
المعلومات والمهارات اللازمة وبذلك يارسون القيادة بين زملائهم . 

والمعرفة بالمحتوى جانب من الجوانب التي ينمو من خلالها المربون 
ويتطورون مهنياً. والمعرفة السطحية بالمحتوى ليست كافية للتعليم الجيد» فلا 
بد أن يصحب المعرفة فهم عميق . فمعلمو المرحلة الابتدائية الذين يدرسون 
جمیع الموضوعات يواجهون تحد في الوصول إلى الفهم الكافي الذي يجعلهم 
مرجعاً لتلاميذهم . كما ينبغي على معملي المرحلة الثانوية أن يكونوا خبراء في 
تخصصاتهھم حتی يتمكنوا من إشراك طلبتهم في تعلم المادة المدرسية. ويجني 
العلمون جميعاً الفائدة من تعلم المزيد من المادة الدراسية التي يعلمونها. 
والتوسع السريع في المعارف هو أحد خصائص القرن العشرين؛ إذ إن الكثير 
من الموضوعات الدراسية التي يدرسها المعلمون تغيرت كثيراً عما كانت عليه 
أثناء وجودهم في الجامعة» ولذا فإن التعليم المستمر هو حاجة ملحة للمعلمين 
حتى يضمنوا بقاءهم على اطلاع بأخر المستجدات . 

كما أن التطور في مجال الأساليب التربوية يخلق فرصا للمربين كي 
يستمروا في تحسين مارساتهم. وتعمل الأبحاث التربوية على اكتشاف طرق 
جديدة وأساليب لإشغال التلاميذ في عملية التعلم» والتطورات في حقول 
المعرفة الأخرى مثل إدارة الأعمال والدراسات الثقافية يكن أن تسهم بدورها 
في آساليب وتطبيقات عديدة» ومعظم المعلمين ييكنهم أن يجنوا فائدة من 
التركيز على آخر المستجدات في الأبحاث التربوية وتطبيقاتها على الممارسات 


والتطورات الواسعة في تكنولوجيا المعلومات وسيلة أخرى من وسائل 


النمو المهني» ومع انتشار الأقراص الممغنطة وربط المزيد من المدارس بشبكة 
الإنترنت وتحسين نوعية برامج الحاسوب وتوافر مختبرات الحاسوب» أصبح 


المعلمون أيضاً بحاجة إلى مواصلة التعلم . 


وتعتبر المنظمات أو الجمعيات المهنية أيضاً أداة من الأدوات التي تزود 

امربين بالمعارف وتبقيهم على إطلاع مستمر؛ فالدوريات مصدر مهم› 
والمؤترات العلمية وخاصة المحلية منها تعتبر في متناول معظم المربين. 
والجامعات المحلية والهيئات المتنوعة تعتبر مورداً هاماً لا يستغنى عنه. وتدرك 
جمیع هذه المنظمات والهيئات مدى تعقيد عملية التعليم» كما تلتزم بجساعدة 
المعلمين في سعيهم للحصول على أفضل أداء ممكن . 

ويسهم المربون في تطوير مهنة التعليم بوسائل عديدة» منها: 
© إجراء البحوث في فصولهم الدراسية» وتعميم نتائجها على زملائهم من 

خلال المؤتمرات أو المقالات. 
ه الإشراف على الطلبة المعلمين والاجتماع الدوري بالمشرفين عليهم . 
ه الاشتراك في المجموعات الدراسية المؤلفة من الزملاء والأقران» أو القيام 

بأدوار قيادية فيها. 


التوثيق : 
يكن استخدام سجل التطور المهني أو سجل الإسهامات المهنية (انظر 
الفصل الرابع) من أجل توثيق المشاركة في الأنشطة المهنية. 
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المكون ٤‏ و: إظهار المهنية 


التبرير والإيضاح : 

'المهنية' تعبير مراوغ يصعب الإحاطة به» ولكنه مع ذلك يظهر في جميع 
نواحي عمل المعلم؛ فالمعلمون القديرون يظهرون خصائص مهنية معينةء 
بالإضافة إلى مهاراتهم الفنية في التخطيط والتنفيذ لأي برنامج تدريسي بحيث 
تمكنهم من خدمة تلاميذهم ومهنتهم . 

آولاً: يظهر المعلمون المهنيون اهتماماً عميقاً بتلاميذهم» ويدافعون عنهم 
حينما يتطلب الأمر ذلك؛ فهم على وعي ويقظة يرقبون أية دلائل تشير إلى 
العنف الجحسدي الذي قد يكون الأطفال قد تعرضوا له. كما يرقبون أية دلائل 
تشير إلى وجود أو استخدام المخدرات أو الكحول. فقد تجدهم يبحثون عن 
معطف شتوي لأحد الأطفال أو يتحدثون مع تلميذ أو مع أسرته حول 

ثانياً: المربون هم محامو تلاميذهم خصوصا أولئك التلاميذ الذين وجدوا 
إجحافاً من قبل النظام التربوي. فهم يعملون بجد والتزام لصالح تلاميذهم 
سواء كان الأمر يتعلق بإقناع زميل بان هذا التلميذ يستحق إعطاءه فرصة ثانية» 
آم محاولة دعم جهود تلمیذ آخر یحاول بنفسه تحسین أدائه. 


وفي بعض الأحيان تتطلب مهمة المحاماة عن التلاميذ مواجهة التحديات 
المتمثلة في الافتراضيات المسبقة التي يحملها التلاميذ أو الآخرون من أعضاء 
الهيئة التدريسية أو الإدارة. فمثلاً تشير البيانات إلى ضعف أداء الإناث في 
الرياضيات والعلوم لأن الإناث وجدن من يحملهن على الاعتقاد بأن هذه 
الموضوعات تناسب الذكور» ولذا فإن إقناع الإناث والمعلمين الآخرين بأن 
الإناث يكنهن تحقيق نتائج جيدة في هذه المساقات ربا يتطلب مثابرة وصبراً. 


ثالثاً: يظهر المعلمون الذين هم على مستوى عال من المهنية التزاماً با معايير 


2 


الهنية في صناعة القرار وحل المشكلات» ويحاول المربون المهنيون التحلي 
بعقل مفتوح» كما يعربون عن رغبتهم في تجربة أساليب حديثة لمعضلات قدية 
بالرغم ما يواجهون من عوائق. وهم یبنون أحکامهم وتوصیاتهم على بیانات 
ومعلومات وليس على مجرد كلام أو تقاليد قدية» وهم يعملون بجد واجتهاد 
في استخدام أفضل البيانات المتوافرة لدعم ما يتخذونه من أفعال. 


التوثيق : 
وزملائهم . 
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ملحق 
الأساس البحثي للإطار 


يعتمد إطار الممارسة المهنية على معايبر براكسس۳ (3 ۶۸۸×18) التي طورتها 
خدمة الاختبارات التربوية (۴۳5) في نيوجيرسي» بعد مسح شامل لأدبيات البحوث 
التربوية ,واستشارات للخبراء والباحثين وتحليل موسع للمهام الوظيفية واطلاع على ما 
تتطابه برامج منح التراخيص لهنة التعليم في مختلف الولايات المتحدة الأمريكية 
وكذلك الأعمال الميدانية . وتشتمل مكونات الإطار على الجوانب التعليمية التي يتوقع 
أن يظهرها المعلمون الممارسون وكذلك المعلمون المبتدئون. ونقدم هنا ملخصاً 
للأسس البحثية لمعايير براكسس ۳ (3 ۴۸۸×18) لأنها ذات علاقة بإطار الممارسة 
المهنية هذاء وكثير من نتائج الأبحاث المشار إليها استخلصت ما كتبته كارول آن 
دوایر ۸.٥۷ ye۲(‏ 1٥ءه٤)‏ عام ۱۹۹٩١‏ بعنوان " تطوير قاعدة معلوماتية لبراكسس 
۳ تقويم معايير الأداء الصفي" . ويقدم هذا الملحق ملخصا لبعض نتائج البحث 
الموسع الذي أجرته خدمة الاختبارات التربوية في نيو جيرزي )815S(‏ ووصفته 
بالتفصيل في هذا المنشور. 

وقد تم استخلاص القاعدة المعلوماتية لمعايير تقويم الأداء الصفي - براكسس ١‏ 
(3 ۴8۸×18) خلال فترة زمنية من عام ۱۹۹۳-۱۹۸۷ من ثلاثة مصادر» هي : 
Wisdom of practice (Shulman , 1987)‏ )الذي يتناول خبرات المعلمين المتمرسين 
والنظرية والبيانات التي توصل إليها الباحثون التربويون وكذلك المتطلبات التي 
طورتها هيئات الترخحيص فى الولايات المختلفة» ومصادر هذه المعلومات تترابط 
كلها؛ فالمعلمون المتمرسون وهیثات منح التراخيص في الولايات المختلفة يعتمدون 
على النتائج الموجودة في أدبيات الأبحاث التربوية . 


إن عملية تطوير معايير التقويم لبراكسس :(3 ۶4×18( (تقويم الأداء الصفي 
تمت بشكل مكرور» وفي كل مرة تعتمد في نتائجها على آدبيات المهام التدريسية . 


وقد اشتمل ذلك العمل على إجراء تحليل لهام المعلمين المبتديئن في المراحل الإبتدائية 
والوسطى والثانوية» وكذلك تحليل مهام الإداريين في المراحل ذاتها. 


وقد قام العاملون في خدمة الاختبارات التربوية (815) بإعداد الملسوحات 
الميدانية بمساعدة الهيئة الأمريكية لكليات إعداد المعلمين ,والرابطة الأمريكية 
للمعلمين» والرابطة الوطنية لمديري المدارس الإبتدائية والرابطة الوطنية لمديري 
امدارس الثانوية » والرابطة الوطنية لإعداد العلمين وإجازتهم وكذلك الرابطة الوطنية 
للتعليم» كما أجرى الباحثون في خدمة الاختبارات الوطنية (۴15) بحثاً مستفيضاً 
لحمع نتائج الأبحاث المتعلقة بالتعليم الفعال وتلخيصهاء وتمت مراجعة معايير التقويم 
من قبل هيئة من الخبراء» كما أخحضعت تلك المعايير لتجارب واختبارات ميدانية» 
وبالإضافة لذلك تم تحليل المحطلبات التي وضعتها هيئات منح إجازات المعلمين 
وخاصة تلك المتعلقة بجعابير التعليم. ومن خلال هذه العملية ظهرت معايير التقويم 
المستخدمة في براكسس )P۸۸×18 3( ١‏ التابعة لهيئة خدمة الاختبارات التربوية 
(815 )التي تسمى تقويم الأداء الصفي . 

وكما أشرنا في مقدمة هذا الكتاب فإن إطار الممارسة المهنية قد تم استخلاصه 
من القاعدة البحثية نفسهاء مثل معايير براكسس ۳: (تقويم الاداء الصفي)» وعلى 
کل حال فإن إطار التدریس يختلف عن براكسس ۳ لسببين: 

أولاً - أن الإطار يقصد منه أن يطبق على جميع المعلمين وليس فقط أولئك 
المعلمين الذين حصلوا لتوهم على إجازة التدريس . 

ثانياً - أن الإطار مصمم من أجل استخدامه في الحوار الذي يصاحب عملية 
إرشاد المعلمين سواء كانوا تحت التدريب أم من الأقران. وقد تم تطوير براكسس ۳ 
لأهداف التقويم فقط . وقامت مجموعات من القياديين الممارسين بمراجعة الإطار 
الذي خضع للتجربة في مواقف تعليمية في العديد من المدارس؛ إذ من المهم في 
النهاية أن تثبت مصداقية هذا الإطار من قبل مستخدميه سواء كانوا معلمين أم 
موجهين» ومن المهم أيضاً أن يتناغم هذا الإطار مع الرؤية المهنية التي يحملها 
المربون. 


وما لم تكن مكونات هذا الإطار متناغمة مع الرؤية التي من خلالها يرى 
المربون مهامهم فإنها لا تكون ذات فائدة. 

ويقسم إطار الممارسة المهنية عملية التعليم المعقدة إلى أربعة جوانب أو 
مجالات واسعة» وينقسم كل مجال إلى خحمسة أو ستة مكونات. وباستخدام 
الملجالات الأربعة كبنية أساسية» يقدم هذا الملحق القاعدة البحثية التي تدعم 
المكونات. 


المجال الأول: التخطيط والإعداد 


الأبحاث المتعلقة بالتخطيط والإعداد للتدريس متوافرة بكثرة ووضوح» فمثلا 
هناك بحث شولان (1987) (”4٣u1ط5)‏ الذي يدعم اللكون ١١‏ (إظهار المعرفة 
بالمحتوى والأساليب التربوية)ء يقول فيه : 

'ننوقع أن يفهم المعلمون محتوى الادة التي يدرسونهاء وإذا أمكن أن يفهم 
ذلك المحتوى بعدة أساليب عليهم أن يفهموا كيف تلتقي فكرة معينة بأفكار أخرى 
في الموضوع نفسه أو بأفكار في موضوعات أخرى" (ص١١)‏ 

کما يلقي شولان الضوء على المكونات الأخرى في المجال الأول: 

"إن المفتاح الرئيس لتمييز القاعدة المعرفية للتدريس يقع في نقطة اللقاء بين 
اللحتوى وطرق التدريس» "أي في مقدرة المعلم على تحويل ما يتلكه من معرفة 
بالمحتوى إلى أشكال من أساليب التدريس القوية التي تتأقلم لتتناسب مع التلاميذ 
على اختلاف قدراتهم وخلفیاتهم " (ص۲۲) . 

وهناك العديد من الدراسات الأخرى التي تؤكد على الدور الرئيس الذي تلعبه 
المعرفة بالمحتوى والأساليب التربوية» ولذا فان معظم الولايات تتطلب وجود دليل 
على هذه المعرفة كمتطلب لمنح ترخيص الممارسة المهنية» والمجلس الوطني لمعايير 
مهنة التعليم )۱۹۹١(‏ يؤكد أن العرفة هي أحد المبادىء الرئيسية الخمسة التي 
تتطابها عملية الترخيص للمعلمين» ويذكر المجلس ذلك بقوله: "إن العلمين يجب 
أن يعرفوا الموضوع الذي سيدرسونه بالإضافة إلى الطريقة التي يجب أن يدرسوا 
من خلالها ذلك الموضوع" (ص۹) 


إن إحاطة المعلم بمعارف التلاميذ ومهاراتهم (المكون ١ب)‏ كانت محوراً لكثير 
من الأبحاث والدراسات نظرا لأهميتها في عملية التدريس : 


لقد ظهرت أبحاث كثيرة تتناول "معارف التلاميذ السابقة " فيما يتعلق فاهيم 
التلاميذ العلمية والرياضية والمتعلقة بالمعارف والمهارات الدراسية بشكل عام . وتشير 
هذه الأبحاث بقوة إلى أن المفاهيم المسبقة لها أثر كبير لا يكن تجاهله. وتشتمل 
الأهداف التدريسية المعاصرة على ضرورة إحداث تغير في مفاهيم التلاميذ لهدف 
رئيسي )1992, „(Sykes and Bird‏ 

ويؤيد هذا المؤلفان (1992 , 8 «٩4‏ sەkر؟)‏ ومؤلفون آخرون وجهة النظر 
البنائية في التعلم وكذلك في التعليم » وهي النظرة التي يرتكز عليها إطار الممارسة 
المهنية . والكثير من الباحثين بن فيهم أنديرسون وسميث (Anderson and Smih‏ 
(1987, يستنتجون أن النظرة السابقة للتعليم والمتمثلة في بث المعلومات والمعارف 
في الفراغ قد اندثرت لتحل محلها نظرة جديدة تفيد بأن التدريس هو إحداث تغيير 
في المعارف والمعتقدات السائدة» ويلخص رينولدز (1992 ,sلdام«صرءR)‏ ذلك 
بقوله: "إن المعلمين المهرة يصنعون دروساً تمكن التلاميذ من الربط بين ما يعرفونه 
وبين المعلومات الجديدة" (ص٤٠)»‏ ولكي نتمكن من إشغال التلاميذ بالمعارف 
الجديدة علينا أن نلم با يعرفه التلاميذ من معارف ومفاهيم سابقة : 

إن شيل الموضوع الدراسي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ما يعرفه المتعلمون عن 
الموضوع الدراسي وكذلك الخبرات والمعارف التي يأتون بها من بيئتهم -ا8 , ۴10۵١‏ 
(chanan and Schwille , 1987)‏ وقد عرفت جمعية علم النفي الأمريكية (۸۴۸) 
التعلم في نشرة صادرة عن (1992) sا١طه٤ 1٥‏ على النحو الآتي : 

هي عملية فردية لبناء المعاني انطلاقاً من المعلومات والخبرات التي تتم تصفيتها 
من خلال التصورات والأفكار والمشاعر الفردية. 


وبالإضافة لذلك فإن أهمية وضوح الأهداف التعليمية (المكون ١اج)‏ موثقة 
جيدا في أدبيات البحث التربوي ويشير جونز (1992 , ١8«ه[)‏ إلى العديد من 
الببحوث )1986 Brophy and good‏ 1985 kerاWa)‏ التي تظهر الصلة بين التعليم 


الفعال والتعلم من جهة وبين صوغ أهداف التعلم المناسبة للتلاميذ. كما تمت دراسة 
أهمية الأهداف التدريسية من قبل كلارك وينغر 1979( , clark and Yinger‏ 
(1977 وكذلك بیترسون ومارك كلارك )1987 , (Peterson , Marx and clark‏ 
wyتilgغر (Mc cutcheon ,jشتSlag (Stallings & Kasskowits 1974) jiıgswly‏ 
(1980 وينغر (1977 (Kouchak and Peterson ٍjgڊmرتay miشوكو (¥inger,‏ 
(1987 ودوريان وبتر )1987 , (Hohn , 1986) ùyag (Druian and Butler‏ 
وناتريلو (1987 , ٥۲1611اة)‏ وثمة عنصر مهم يحدد مدى ملائمة الهدف لمستوى 
التلاميذ وهو العمق الفكري للهدف» ومن هنا فإن التوقعات المندنية التي يتوقعها 
العلمون لبعض التلاميذ» ولا سيما تلاميذ الأقليات قد تؤدي إلى تقديم منهاج 
مخفف وضعيف المحتوى يعوق نمو مستويات التفكير العليا ومهارات التحليل لدى 
التلاميذ ;1986 (Nones: 1992: Irvin 1990; Levin 1987: Moll 1988; Oakes,‏ 
Stage, 1989)‏ . 


أما أهمية تصميم التعلم الترابط (المكون ١‏ ه) فهي موثقة في أدبيات البحث؛ 
فالتلاميذ يتعلمون بشكل أفضل ويقيمون معلميهم على درجة أعلى حینما يكونون 
قادرین على فهم العلاقات المترابطة بين الحقائق والمغاهيم والمبادئ;1985 5)1( 
Ban Patten, Chao, and Reigeluth 1986)‏ وشار Îرgain‏ )1977 (Armento,‏ 
وسمیث وسوندرز (1981 ,8إمله"؟ & #اص5) إلى أن التلاميذ يتعلمون بشكل 
أفضل حينما يخضع التدريس إلى تسلسل منطقي» وتصميم التدريس المترابط 
یشتمل بالضرورة على معرفة ما يكن استخدامه في الدرس من مواد تدريسية 
(المكون ١د)»‏ ويشير عدد من الباحثين إلى العلاقة القائمة بين التدريس الفعال 
والتخطبط لأنشطة التعلم واختيار المواد التدريسية المناسبة» كلارك وينغر & إه[٣)‏ 
Ying, 1979(‏ » وامیر سانفورد وكيمنتس ومارتن†e1. (Emmer, Sanford, Cla‏ 
and Marti«( )1982(‏ وكذلك ایفرتسون واندرسون وبروفي (Evertson, Ander-‏ 
son and Brophy, 1980(‏ وماكوش (1980 )Mc cutsh e07,‏ وبیترسن ومارکس 
وكارك )1987 (Peterson, Marx and Clark‏ . 


ويشير الباحثون إلى أهمية تقويم تعلم التلاميذ في إثراء التحصيل الدراسي. 
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ولذا فإن المعلمين ذوي الكفاءة يخططون لتقويم مدی تقدم تلاميذهم في ضوء 
الأهداف التعليمية lاlيضږعءة (Brophy and Cood 1986; porter and Brophy‏ 
Reynolds 1992; Rosenshine 1987; Zigmon, Sansone, Miller, Dona-‏ ;1987 
hoe and Kohnde 1986)‏ „. 


وفي العادة يظهر هناك توافق بين المعلمين بشأن تقدم تلاميذهم. ويصممون 
التقويم بحيث يستخدم كتغذية راجعة للتلاميذ. والتقويم المتعدد الأنواع» مثل: تقويم 
الأداء والمقابلات والإجابات الجاهزة» يقدم صورة أكثر تكاملاً عن تقدم التلاميذ من 
الصور التي يقدمها أي أسلوب منفرد من أساليب التقويم (1986 ,«هر)). 


المجال الثاني: البيئة الصفية 


تظهر البحوث التي تتعلق بتطوير المهارات أنه يتوجب على المعلمين المبتدئين أن 
يتقنوا أسس الإدارة الصفية على الأقل قبل أن يتمكنوا من تطوير مهاراتهم 
التدريسية. ويعني ذلك الاهتمام بالرتابة والإجراءات العادية والبيثة الصفية وبناء 
معايبر السلوك وتوقعاته وهي التطلبات الأساسية للتدريس الجيد. 

وبطبيعة الحال فإن العلاقة بين التدريس والبيئة الصفية ليست بالبسيطة . فالبحوث 
تدعم الحاجة إلى الإدارة الصفية» كما أن دلائل البحث والخبرات العارضة تشير إلى 
أن انشغال التلاميذ في بالتعلم يعتبر سبباً ونتيجة للإدارة الصفية الناجحة. فالعلاقة 
القائمة بينهما هي مثل العلاقة بين (الدجاجة والبيضة!) ونحن نعلم - على أية حال - 
أن المعلمين ذوي الكفاءة يعنون بالبيئة الصفية ويقيمون جواً من الاحترام والرعاية 


والالتزام بالعمل المهم. 


إن أحد جوانب البيئة الصفية التي تبدو مستقلة عن غيرها هي البيئة المادية 
(المكون ه) وهنا يتدم إفرتسون (1989 ,«0ا8۷6) مراجعة شاملة للبحوث التى 
تدعم أهمية العوامل المادية التي تؤثر في تعلم التلاميذ وفي التخفيف م 
سلوك التلاميذ. وهناك دراسات محددة تتناول جوانب تفصيلية مثل تأثير البيئة 
الصفية على مشاركة التلاميذ والتواصل بين المعلم والتلاميذ والزمن الذي يستغرقه 
التلاميذ في أداء المهام» والانتباه والانشغال في عملية التعلم مثل : 


RD 
Adams and Biddle 1970: Anderson, Evertson and Emmer 1979; Brophy 
1983; Doyle 1986; emmer, Evertson, Sanford, Clements and Wordham 1989. 


ویشیر کل من غود وبروفي (1986 .194 ,طمه81 & 6004) إلى العلاقة 
الإيجابية بين انشغال التلاميذ في التعلم والبيئة الصفية ذات التنظيم الجيد. 

کما يشير غوص وإنغرصول (1981 ااهیاعع"! ١ه )600s‏ إلى أن البيئة الصفية 
ذات التنظيم الجيد تسهم بشكل إيجابي في انشغال التلاميذ مهام التعلم» كما تظهر 
مورین - دير شاير )1977 )Morine - Dershimer,‏ أن المعلمين الذين يهتمون 
بالجوانب المادية في غرفهم الدراسية تكون معدلات التحصيل لدى تلاميذهم أفضل 
من تلك الموجودة لدى المعلمين الذين لا يهتمون بتلك الجوانب. 

وهناك عناصر أخرى لها علاقة متينة بالبيئة الصفية : 

الأنظمة والإجراءات (في فصول المعلمين ذوي الكفاءة) كانت واضحة» 
متماسكة وفعالة؛ وبكلمات أخرى أسهمت في حفظ النظام وإنجاز العملء 
وبالإضافة لذلك كانت البنود تشرح للتلاميذ وكانت الإشارات أو الرموز تستخدم 
لتنبئ التلاميذ متى يبدأ العمل ومتی يتوقف» وکان يتم تخصيص بعض الوقت لوضع 
بعض الإجراءات موضع التنفيذ» والتأكد من حسن سيرها (۴410 ,1986 ,ءاره0) . 

ويؤکد أفرتسون وهاریس (1992 ,1418 44 01یاve£)‏ الحاجة إلى وضع 
رتيب وإجراءات مناسبة وإفهامها للتلاميذ بالإضافة إلى شرح ما يتوقع أن يقوم به 
التلاميذ من أداء مناسب» وهنا یشرح بروفي (1978 ,رطمهإ8) الحاجة إلى إنشاء 
رتيب واضح وربط ذلك بسلوك التلاميذ (المکون ۲ د). 


إن الإجراءات الرتيبة هي أساليب مقننة لمعالجة بعض المواقف . وبعض هذه 
الإجراءات يتبناها المعلم بقصد مسبق ويتم تعليمها للتلاميذ على هيئة أنظمة 
وإجراءات صفية. ومن خلال منع أنشطة محددة وفرض أنشطة أخرى في أوقات 
أو مواقف معنية تعمل تلك القوانين والإجراءات على تبسيط تعقيدات الحياة 
الصفية للمعلمين والتلاميذ على حد سواء» وذلك من خلال فرض أطر يكن التنبؤ 
بها (ص ۱۲ - ۱۳). 


۹ 


ويبدو أن هناك علاقة إيجابية تربط بين التدميط (الروتين) الفعال والإجراءات 
وبين الوقت المتاح للتعلم؛ إذ أكدت البحوث التربوية أن مفتاح الإدارة الصفية 
الناجحة» وكذلك التدريس الناجح يشل في مقدرة المعلم على مضاعفة الوقت 
المخصص للتلاميذ؛ ليقضوه في الانشغال بالأنشطة الأكاديية بشكل نشط» وفي 
الوقت نفسه تقليل الوقت الذي يقضيه التلاميذ في الانتظار للبدء بتلك الأنشطة أو 
في الفترات الانتقالية بينهاء أو في قضاء الوقت دون عمل» أو في الانشغال 
بسلوك غير مرغوب فيه (5.م ,1987 yطمها8)‏ . 


(What Work وهناك نتائج مشابهة نجدها في تقرير وزارة التربية الأمريكية‎ 
Anderson (1986); Emmer, Evertson, And Ander- JlecÎ وكذلك في‎ 1987( 
son (1980); Emans and Milburn (1980); evertson and Emmer (1982); 
Gage (1978); and Ysseldyke, Christenson, and Thurlow (1987) 


ومن الصفات المميزة للغرفة الدراسية المميزة توفر عنصر الود والاحترام فيها 
(المكون ١أ)‏ وتوفر ثقافة حافزة للتعلم (المكون ۲ب): 

من الأهمية بمكان أن نظهر للتلاميذ أننا نتوقع منهم كل ما هو إيجابي وأن 
نوحي لهم ما يعزز فيهم الثقة بالنفس والسلوك الاجتماعي المناسب. وباختصار 
فالتلاميذ الذين يعاملون باستمرار معاملة ملؤها المودة والاحترام فإنهم ينصرفون طبقاً 
لذلك» ويكتسبون الصفات التي يعاملون على غرارها (23-24م 1987 رطمه8۲) . 

إن فكرة ارتباط حماس المعلم وجو الفصل الإيجابي بالإنجازات التحصيلية 
العالية للتلاميذ تؤيدها نتائج الأبحاث التي قام بها كل من كيث» تورماتسكي 
lyتخرg Keith, Tormatzky & Pattigrw Rosenshine (1971) and WIberg‏ 
Schiller and Heartel (1979).‏ 

وبالإضافة لذلك فإن المعنويات العالية والاهتمام بالموضوع الدراسي له علاقة 
إيجابية متينة بين المعلمين وllتږںمıذ (Frager, 1986; Haertel, Walberg, and Hartel‏ 


. 1981; Moors, 1979) 


ومن جهة أخرى تناول لاينهارت (1992 ,ال٣ةط«ام)‏ الأبعاد الثقافية 
والاجتماعية للمعرفةء إذ قال: إن المعرفة يتم إنتاجها وتقاسمها وتويلها وتوزيعها 
بين آفراد الملجتمع› ومن خلال دوره في هذا الجتمع الصغير - مجتمع الغرفة 
الدراسية يقوم المعلم بوظيفته كمرشد متعمق في المعرفة وله دوره أيضاً في تيسير 
اكتساب المعارف المتاحة داخل هذه المجموعة وتوسيعها. 


إن أحد عناصر ثقافة التعلم يتعلق ببناء توقعات تعلم عالية للتلاميذ وإخبارهم 
بهذه التوقعات» وهذا موضوع طرقته أبحاث كثيرة وخاصة الأبحاث التي تتناول 
مستويات تحصيل التلاميذ الذين لم يحصلوا في السابق على خدمات مدرسية 
عادلة؛ ففي الفصول التي تزخر بالمواقف المتباينة لتلاميذ من خلفيات ثقافية متنوعة 
نجد أن الأحكام التي يصدرها المعلمون من خلال تقويهم للتلاميذ تؤثر بشكل كبير 
في سلوكهم التعليمي ((1973 ]rvine 1990; Rist 1970, Rosenthal,‏ وھناك نتائج 
نماثلة وردت في تقرير وزارة التربية الأمريكية (1987) )ة8 (1982 sطStalling(‏ 
and Krupcpak (1972)‏ )1973( . 


المجال الثالث: التدريس 

خلال الشمانيات وأوائل التسعينات من القرن الماضي أكدت البحوث التربوية 
على التعلم البنائي وبالتالي التدريس البنائي» وهكذا ظهر الاهتمام من جديد 
' بالتعليم من أجل الفهم" أو التعليم القائم على المغاهيم. ومع ذلك فإن الكثير من 
الأبحاث التي تناولت التدريس الفعال لا تزال تحتفظ بأهميتها وفائدتها لمارسي 
مهنة التدريس» وليس هناك أسلوب تدريسي أفضل من غيره ولكن - كما أسلفنا 
سابقاً - فإن الممارسات الناجحة هي تلك المصممة لتحقيق النتائج المرغوبة» وكلما 
وسع المربون طموحاتهم وتوقعاتهم عن تعلم التلاميذ لتشمل المزيد من تعلم 
المفاهيم والمزيد من مهارات حل المشكلات» كانت هناك حاجة في المقابل لتغيير 
الاستراتجيات التدريسية . 


ويتواصل المعلمون الأكفاء فيما بينهم بوضوح بشأن الأهداف التعليمية 
والتوقعات عن تعلم التلاميذ والممارسات التدريسية التي تحقق هذه الأهداف 
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(الكو ن ٣أ)‏ ويشير أدموندز وفردريmون‏ )1978 (Edmonds and Fredrickson,‏ 
إلى أن المدارس الفعالة التي تقدم خدمات للتلاميذ الفقراء تتميز بوجود القادة الذين 
يضعون الأهداف الواضحة وتوقعات التعلم» ويقدم بروفي وغود 14 y†صBro)‏ 
(1986 ,6004 مبرراً قائماً على نتائح بحثية يساعدون من خلاله تلاميذهم ليفهموا 
ما یتوقع منهم وكيفية الوصول إلى تلك الأهداف. 


إن القاعدة البحثية لاستراتيجيات طرح الأسئلة وإدارة النقاش (المكون ٣ب)»‏ 
وإشغال التلاميذ في عملية التعلم (المكون ٣ج)»‏ تشير إلى أن المعلمين ذوي 
الكفاءة يستخدمون استراتيجيات طرح الأسئلة التي تنحدى مقدرات التلاميذ العقلية 
Goodwin, Sharp, Cloutier and Diamand, 1983‏ کما أن اہبحاث إلہت,E11et)‏ 
(1990تدل على أن إشراك التلاميذ في التعلم أمر مطلوب. 

من أجل تعليم التلاميذ التفكير يستخدم المعلمون أساليب تدريسية وأنشطة 
تعليمية تعض التلاميذ على المشاركة بفعالية في فرص تهدف إلى تطوير المفاهيم 
والمهارات التي يكن استخدامها في توليد المعارف وبنائها ونقلها وتشكيلها وإعادة 
هیکلتها (ص٤٤).‏ 

وراجع سيجل (1990 ,اعع51) أدبيات البحث التربوي في هذا الجانب وتوصل 
إلى نتائج مشابهة: 

إن التدريس الفعال يتطلب صوغ أسئلة واضحة ودقيقة كما يتطلب إعطاء 
التلميذ فترة زمنية محددة قبل الإجابة عن السؤال ومن ثم المتابعة المبنية على إجابة 
التلميذ (ص۷۲). 

وهناك استراتيجيات تدريسية تهدف إلى تحقيق نتائج أفضل للتلاميذ» كما 
تهدف إلى تحسين مستوى انشغالهم في التعلم وتشتمل على المراجعة الدورية والمهام 
التعلمية ذات الأهداف المتعددة» واستخدام المواد التعليمية المناسبة التي تحسن من 
مستوى انشغال التلاميذ في التعلمء والشرح الواضح الذي يتناول المفاهيم الرئيسة 
ويستخدم الاستعارات المناسبة . 


(Brophy and Good 1986, Conoley 1988, Druian and Butler 1987; Osborn, 


Jones and Stein 1985, Reynolds 1992; Rosenshinel 1983; Taylor and Balen- 


tine 1985; Williams 1988; Zigmond, Sansone: Donahoe, and Kohnke, 1986) 


لقد أوضحت الأبحاث الحديثة (وفي بعض الحالات أعادت الاكتشاف) 
الإمكانات الجيدة للتعليم المتمحور حول المشكلات؛ إذ يتولى التلاميذ طرح 
أسئلتهم وإجراء استقصاءاتهم في الوقت الذي يتولى فيه المعلم دور الناصح الميسر 
(Brandt, 1992, 1994; Gardner, & Boix - Mansilla, 1994; Heckman, 1994;‏ 
Cohen, Mclaughlin & Talbert, 1993; Nias, Southworth, & Campbell,‏ 
Perkins & Blythe, 1994; perrone, 1994; Wiske, 1994; Wolf,‏ & ;1992 

1987; Woods, 1994). 


إن التركيز الجديد على التعلم البنائي يكمل ما سبقه من أعمال للمربي ديوي 
وللمربين الآخرين الذين التزموا بتطبيق أفكار بياجيه في غرفة التدريس» فملاً: 
يشير وولك (1994 ۷0[۴) إلى أبحاث أجريت في مطلع القرن العشرين تتمحور 
حول التعلم القائم على المشروعات )1925 ,1981 (Hennes, 1921 & Kilpatrik,‏ 
أما الدوريات التربوية الحديثة فإنها مليكة بأمثلة لتلاميذ يؤدون دورهم كباحثن 
حقيقيين؛ ففي الدورية الصادرة في شهر نوفمبر من عام 4 أوردت مجلة 
القيادة الئتربıgة (Educationl Leadership)‏ عد يحتوي على استراتيجايات النجاح 
Strategies for Success)‏ كو ضوع للعدد. وإن هذا التوجه يختلف اختلافاً بيا 
عن التدريس القديم الذي كان قائماً على المهارات التي كان يتم اكتسابها من خلال 
خطوات صغيرة متتالية» وكانت تقوم باستخدام اختبارات مقننة معيارية المحك 


وذات خيارات متعددة. 


وتقديم التغذية الراجعة للتلاميذ بشأن تعلمهم (امكون ۳د) تؤيده الأبحاث 
التربوية» ويشير تقرير وزارة التربية الأمريكية (۱۹۸۷) إلى أن تقديم التغذية 
الراجعة البناءة من قبل المعلمين» مثل تقديم الثناء والمقترحات التفصيلية هي إحدى 
خصائص المعلمين ذوي الكفاءة. ويقول روزنشاين وفيرست & ٥1ء"‏ ءءهR)‏ 
۹۵ء٠۴‏ إن التلاميذ يصبحون أكثر فعالية في كيفية حل المشاكل الرياضية حينما 


۰ 


يقدم لهم العلمون التغذية الراجعة المناسبة . وقد توصل إلى نتائج مشابهة كل من 
ایفرتسون (1980 ,۲٥ی٤ا8۷e)»‏ واییر (1982 ,امس ۴۳) وکارتر» کشنغ› سابیرز» 
شتاين ويبولنر )1988 )Caster, Cushing ,Sabers, Stein & Berliner,‏ وكذلك 
بورتر وبروفی (1987 ام۴ 4ھ eاPor)‏ وستالنغز وکاسکویتز ل41 sچSta1!11)‏ 
Kaskowitz, 74)‏ وحددت الهيئة الوطنية لمعايير الممارسة المهنية )۱۹۹١(‏ المفهوم 
الذي يقول إن المعلمين هم المسؤولن عن إدارة وضبط العملية التعلمية كأحد المبادئ 
الخمسة التي تقوم عليها عملية الترخيص لهنة التدريس . 

وتعترف الأبحاث الحديثة كما يعترف شولان (1987 ٣4,‏ 1سط؟) مؤلف كتاب 
Wisdom of Practice‏ بجوانب القصور الناجمة عن استخدام الاختبارات المقننة 
كمقياس وحيد لقياس تحصيل التلاميذ» ولذا فإن المربين يبحثون عن منهجيات 
بحثية أخرى يحاولون من خلالها التركيز أقل من السابق على الدروس المنفردة 
ويتحولون إلى دراسة الحالات التي تتناول وحدة تدريسية كاملة ومعايير أخرى 
للنجاح» مثل : التقويم القائم على الأداءء وغاذج أخرى من الإجابات ال جاهزة. 


المجال الرابع: المسؤوليات المهنية 
وسع المربون والباحثون التربويون تدريجياً تعريف التعليم ؛ ليشتمل ليس فقط 
على التفاعل داخل الغرفة الدراسية بين المعلمين والتلاميذ» ولكن أيضاً سائر 
المسؤوليات التي تؤلف التعليم» إن ثلاثة من المبادئ الخمسة الرئيسة التي أوردتها 
الهيئة الوطنية لمعايير الممارسة المهنية )۱۹١١(‏ كقاعدة لعملية تقويم المعلمين ومنحهم 
المؤهلات العالية تقع في المجال الرابع» وهي : 
ه أن المعلمين ملتزمون بتلاميذهم وتعلمهم (ضمن المكون ٤و).‏ 
ه أن المعلمين يتميزون بالتفكير المنظم فيما يتعلق بممارساتهم وما يتعلمونه من 
خبراتهم (ضمن المكون .)١٤(‏ 
ه أن المعلمين أعضاء في مجتمع التعلم (ضمن المكون ٤د).‏ 
وكلما ازداد اعتماد التدريس على الأبحاث اتضح مفهوم التدريس كمهنة 
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حقيقية بكل ما في ذلك التحول من مضامين» ومهنية التعليم لا تزال مجالاً حديث 
العهد قابلاً للتطور والنمو والأبحاث المتوافرة تعكس هذه المرحلة» ومعظم هذه 
الأبحاث نظري يرتكز على دراسات منطقية وأخلاقية وليس على دراسات تجريبية 
وتطبيقية مثل المعلم كباحث والأبعاد الدقيقة للنمو المهني والفوائد من الإسهام 

لصالح المدرسة والمنطقة التعليمية» والمهنة» وطبيعة اتخاذ القرار المهني . 
وهناك العديد من الدراسات في مجال التفكر والدفاع عن مصالح التلاميذ 
والتعاون مع الزملاء والتواصل مع أسر التلاميذ ترشد المعلمين» والكثير من 
الدراسات توثق قيمة التفكر في الممارسات التعليمية سواء أكان ذلك على المستوى 
الانفرادي أم في إطار التعاون مع الزملاء» وذلك بغرض تقصي أثر التفكر على 
مارسة المعلمين المتدربين أو المعلمين الممارسين ذوي الخبرة. 
Tabachnick and Zeichner (1991); Ross and Ragean (1993); Colton, and‏ 
Sparks - langer (1992, 1993); Elwien, Graue, and Comfort (1990); Borko,‏ 
Lalik and Tomchin (1987); Borko, Livingston, Mc Calelb, and Maouo‏ 
and Borko and Livingston (1989).‏ ;)1988( 
كما أن هناك دراسات حديثة توثق أهمية التفكر في الممارسة التدريسة في 
(Calderhead, 1989; Grimmett & Erickson, 1988; kemessis, 1987; Schon,‏ 
Weiss & Louden, 1989)‏ & ;1987 „. 


وفي ملخص لبرنامج طويل من الأحباث أجراه معهد بحوث التدريس ذكر 
بورتر وبروفي )1988 ,1987 )Parter and Brophy,‏ في استنتاجهما أن المعلمين 
ذويي الكفاءة يتحملون المسؤولية الشخصية عن تعلم تلاميذهم وسلوكهم» مثل 
أولئك المعلمين ينهمكون عادة في أساليب تصحيحة تعتمد على حل المشكلات مع 
تلامیذهم الضعفاء أكثر نما ينهمكون في معاقبة أولئك التلاميذ لضعفهم 
وتقصيرهم . والتتائج الإيجابية لمثل ذلك التوجه تظهرها أبحاث ودراسات أخرى»› 
مثل : 1992 (Jones, 1992, Smylie, 1988, Stein and Wang, 1988, Pajares,‏ 
and Shunk, 1991)‏ . 


أما العلاقة بين تعاون المعلمين وتحصيل التلاميذ فقد وثقت من قبل تقرير وزارة 
التربية الأمريكية (1987 ,)ه۷ 11 ۷) الذي جاء فيه : 


"إن التلاميذ يستفيدون حينما يلجا معلموهم إلى التعاون فيما بينهم وإلى 
مشاطرة بعضهم البعض الأفكار وإلى إسهام كل منهم في النمو الفكري 
للآخر. .. . وبالتالي فإن التدريس ينتعش حين يتعاون المعلمون (ص .)١١‏ 

ويصف غرفن (1986 , «اگذ6) المعلم ذا الكفاءة بقوله : 

(المعلم الكفء) يتفاعل مع التلاميذ والزملاء وأعضاء المجتمع تفاعلاً هادفاً 
وناجعاً. كما أنه يرى التعليم أكثر من كونه لقاء مع التلاميذ وأكثر من عمل الأقران 
من أجل تحديد المشكلات وحلها داخل المدرسة والغرفة الدراسية (ص۲۲). 

أما العلاقة بين مشاركة الآباء في المدرسة بشكل عام» وفي تعليم أبنائهم فإنها 
أيضاً موثقة فى نفس تقرير وزارة التربية الأمريكية نفسه (1987 )W1 W0),‏ إذ 
يذكر التقرير آن مشاركة الآباء تعتبر مكوناً حاسماً في الممارسة التربوية الفعالة» أما 
جونز (19902 ,0«85[) وكروكشانك (1990 4k,‏ طوikںإ))‏ فإنهما يشيران إلى أن 
وزارةالتربية الأمريكية تقترح بان يعمل المعلم على إشراك الآباء في تعلم أبنائهم من 
أجل تعزيز هذا التعلم » وبشكل خاص فن التواصل الإيجابي القائم على الاحترام 
بين المعلم وأسر تلاميذ الأقليات يفتح آفاقاً للنجاح ,1989 (Cazden 1986, Hillard‏ 


[vine 1989, Michaels 1981(‏ وفي دراسات أكثر حداثة يقدم باول وكازانوفا 
وبیرلنر )1991 Powe, Casanova and Berliner,‏ ) مراجعة بحثية عن مشاركة 
الآباء وأثر ذلك في تعلم التلاميذ» وفي تلك المراجعة يؤكد الباحثون أن مشاركة 
الآباء ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحصيل الدراسي» وأن هناك العديد من الوسائل التي 
يستطيع العلمون من خلالها إقامة علاقة مع الآباء ثم تعزيزها. 
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